ششيء ، وصرح ههنا بقوله :(    ( ولم يقل "يفعل" كما في قصة زكريا بل نص ههنا على أنه يخلق ؛ لئلا يبقى لمبطل شبهة ، وأكّد ذلك بقوله : (         ( (1) . أي فلا يتأخر ،بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة " . (2) 

وقد بيّن الله (عز وجل) ذلك بقوله في آية أخرى: (   (" أي قال الملك (              ( (3) أي : إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد " (4) ، فخلق يحيى ، وخلق عيسى(عليهما السلام)  ، هيّن على الله (تعالى) ، يسير لديه (سبحانه) سهل عليه ، وهكذا كل أمر وكل فعل ؛ لأنه (سبحانه) الفعال لما يريد .

فموقف زكريا ومريم (عليهما السلام) ، لأنهما نظرا إلى الأمر من منظور بشرى بحت ، وهو ما يتعلق بالأسباب ، بينما رد الله (عز وجل) عليهما أنه مسبب الأسباب وموجدها , وأن ذلك كله سهل عليه (سبحانه) ؛ لأنه إذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون ، ومثل خلق عيسى ، خلق آدم (عليهما السلام) فقد خلقه الله (تعالى) بلا أم ولا أب ، ومن تراب ، قال (تعالى) : (                ( (5) فهو (سبحانه) الخالق، وخلقه للخلق سهل يسير لديه ، وإعادتهم بعد فنائهم أيسر وأهون . 

3- أنه (سبحانه وتعالى) أمر العباد ، وخاصة أولئك المنكرين للبعث والإعادة  والذين لم يحصل منهم التفكر في خلق أنفسهم ليهتدوا بذلك ويصـلوا بالعلم 
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(1) سورة آل عمران آية (47) .

(2) تفسير ابن كثير جـ1ص365 .
(3) سورة مريم آية (21) .
(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص116 .

(5) سورة آل عمران (59) . 
الحدسي الذي ينبع من الفطرة إلى الإيمان بالإعادة بعد الموت ، فقد" أمرهم (سبحانه) أن يسلكوا طريقاً آخر من طرق العلم،وهي طريق العلم الفكري الحاصل بالتفكير والطلب" (1) فقال (تعالى): (                    ( (2) .
والمراد بالخلق هنا : الإنسان وغيره ، فهذه الآية أعم أي :" إن حصل لديكم ريب في الابتداء ، فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم ، فلعله أن ينكشف لكم من أسرار الله (تعالى) في خلقه ما تهتدون به ، وذلك من خلال آيات الله المبثوثة في الأرض ، وما فيها من أسرار إن استطعتم أن تتوصلوا إليها ولو بالبحث والتنقيب ، لتنكشف لكم بذلك غوامضها وأسرارها ، فتتوصلوا بذلك إلى معرفة خالقها ومدبّرها (جل وعلا)  وإنما أمر بالسير؛ لأن السير يدني إلى الرائي مشاهدات جمّة من مختلف الأرضين ، بجبالها ، وأنهارها ، ومحوّياتها ويمر به على منازل الأمم ، (حاضرها  وبائدها) ،فينتقل عما اعتاده في زمن الطفولة مما كان يمر به دون تفكير ، فيساعد ما يراه من الأحوال  والأشياء الكثيرة على التفكير فيها ، فيؤدي به ذلك إلى الاستدلال على موجدها" (3) . 

"وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي ؛ لأن السائر ليس له من قرار في طريقه ، فندر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات ، ولكنه يشهد مخلوقات مبدوءة من قبل فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن ، وأنه قادر على إيجاد أمثالها ، فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها ، وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر؛ لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق البصر ، وهو بفعل النظر أولى وأشهر ؛ لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة " (4)
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(1) انظر : التفسير المنير جـ20 ص215-217 .
(2) سورة العنكبوت آية (20) .
(3) انظر : التحرير والتنوير مجلد 10جـ20ص 230 ,و التفسير المنير جـ2      ص215-217 .  
(4)   انظر : التحرير والتنوير مجلد 10جـ20ص 230.
ولم يكن الأمر بالنظر قاصراً على أطوار الأرض , بل جاء الأمر بالنظر في 

السموات  وفي الأنفس  من خلال ما يرونه في غيرهم من الآدميين وغيرهم ، وفي عواقب الأمم الغابرة ، وفي تكوين طعام الإنسان ، وفي خلقه ، وفي خلق الإبل ، ونصب الجبال، وفي آثار رحمة الله ، والنبات، وماء المطر ، إلى غير ذلك من المخلوقات الكثيرة التي تدل على وجود الخالق (تبارك وتعالى)  (1) .

قال (تعالى) : (     *     *    *   *   *   *   *   *    ( (2).
وقال (تعالى) : (       *    *     *     ( (3) .

 وقال (تعالى)   :   (     *     *       *     ( (4) .

 وقال (تعالى) : (                    ( (5) .
فإذا حصل لهم هذا النظر, وهذا العلم,فإنه سيظهر لهم كيف بدأ الله الخلق , وأن النشأة الأخرى كذلك أو أهون.ومما جاء في الكشاف قول الزمخشري : "دل بقوله (   ( على أنهما نشأتان , وأن كل واحدة منهما إنشاء , أي ابتداء واختراع  وإخراج من العدم إلى الوجود , لا تفاوت بينهما إلا أن الآخرة إنشاء 
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(1)   انظر : معالم القرآن في عوالم الأكوان ص42 –44 .
(2)   سورة عبس الآيات (24-32) .

(3)   سورة الغاشية الآيات (17-20 ) .

(4)   سورة الطارق الآيات (5-8 ) .

(5)   سورة الروم آية (50 ) .

بعد إنشاء مثله, والأولى ليست كذلك , وقد أظهر الله (عز وجل) اسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله : (      ( (1)  بعد إضماره في قوله:

(     ((2) ؛ لأن الكلام كان واقعاً في الإعادة , فلما قررهم في 

الإبداء بأنه من الله , احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء , فإذا كان الله الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء , فهو الذي وجب ألا تعجزه الإعادة , فكأنه قال : ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى ,هو الذي ينشئ النشأة الآخرة ؛ فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه (سبحانه) وأوقعه مبتدأ "(3).  
وقد ختم الله  (عز وجل) هذه الآية بقوله(       ( (4) وختم الآية السابقة بقوله (تعالى) : (      ( (5) .
والآيتان في سورة واحدة , ومتتاليتان وهما : التاسعة عشرة , والعشرون من سورة  العنكبوت . وفي ذلك فائدتان ذكرهما الإمام الرازي (رحمه الله تعالى) إحداهما : " أن الدليل الأول هو الدليل النفسي , وهو وإن كان موجبه العلم الحدسي التام ، ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم العام ؛ لأنه بالنظر في نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله , ووجوده منه , وبالنظر في الآفاق علم حاجة غيره إليه ووجوده منه, فتم علمه بأن كل شيء من الله , فقال عند تمام ذكر الدليلين (        (  وقال عند الدليل الواحد       (   ( وهو إعادته  (   (.

الثانية : أن العلم الأول أتم , وإن كان الثاني أعم , وكون الأمر يسيراً على الفاعل , أتم من كونه مقدوراً له , بدليل أن القائل يقول في حق من يحمل مائة 
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(1) سورة العنكبوت آية (20) .
(2) سورة العنكبوت آية (20) .
(3) الكشاف جـ3 ص434 .
(4) سورة العنكبوت آية (20 ) .

(5) سورة العنكبوت آية (19 ) .

منّ (1) : أنه قادر عليه ,ولا يقول إنه سهل عليه , فإذا سئل عن حمله عشرة أمنان يقول : إن ذلك عليّ سهل يسير , فنقول : قال الله (تعالى) : إن لم يحصل لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير , فسيروا في الأرض لتعلموا أنه مقدور, ونفس كونه مقدوراً كاف في إمكان الإعادة " (2)   

4- أنه (سبحانه وتعالى) أنكر على أولئك المشركين  وأقام عليهم الحجة, بأن آلهتهم التي اتخذوها من دونه (سبحانه) لا تستطيع أن تخلق شيئاً من العدم على غير مثال سابق , ثم تعيده بعد الموت كهيئته ، ولذلك أمر نبيه ( أن يقول لهم منكراً , وموبخاً : (         ( (3) .

ولما كان الجواب واضحاً وهو إثبات عجز شركائهم , ولكن لأنهم أهل إنكار وجحود , فلن يجيبوا بالحق , ولأنهم أهل مكابرة وإعراض عن الحق , فلن يجيبوا بالصواب , ولتعريفهم كيف يجيبون  وإرشادهم إلى ما يقولون , أمر الله نبيه ( أن يجيب عنهم , فقال(تعالى) : (         ( (4) أي : " فكيف تصرفون عن الحق , وتنقلبون منه إلى غيره . 

والمراد التعجب من أحوالهم (5) , ثم إن تلك الآلهة , وكل ما يدعون من دون الله من أصنام , وأوثان , وكواكب , وأنداد , وغيرها لا تستطيع أن تخلق شيئاً من هذه المخلوقات , ولو كان شيئاً حقيراً عند البشر .كما قال (تعالى) : (                       *      ( (6) أي : "ما عرفوا قدر الله  وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم 
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(1) المن : كيل أو ميزان ، والجمع أمنان . انظر : لسان العرب جـ 13 ص 198

(2) التفسير الكبير جـ9 ص41 .
(3)  سورة يونس آية (34) .
(4) سورة يونس آية (34) .
(5) انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ6 ص59 .
(6) سورة الحج آية (73 ،74 ) .
الذباب لضعفها وعجزها, ومع ذلك فإنه يسير على الله (تعالى) سهل له أن يخلق ذباباً,أو أعظم أو أقل(     ( (1) أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شي : (          ( (2) " (3) .

5- قدرته (سبحانه وتعالى) على خلق ما هو أعظم من خلق الإنسان , وهو خلق السموات والأرض وما فيهما , ويسر ذلك عليه . 

قال(جل جلاله) :(                       ( (4). 
وقال (تعالى) : (        ( (5) . 

وقال (تبارك وتعالى): (        *   *     *     *     *   *    ((6) .
فهذا كله سهل على الله (تعالى) , وكما أخبرنا (سبحانه) عن سهولة خلقه للسموات والأرض وما فيهما لديه (سبحانه)،أخبرنا(جل جلاله) أنه قادر على أن يخلق مثلهم لو أراد ذلك (سبحانه) قال (تبارك وتعالى): (               *          *         ( (7) . 
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(1)   سورة الحج آية (74) .
(2)   سورة الروم آية (72) .
(3)   انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص236 .
(4)   سورة الأحقاف آية (33) .
(5)   سورة غافر آية (57) . 
(6)   سورة النازعات الآيات (27-33) .
(7)    سورة يس الآيات (81-83) .
قال ابن جرير (رحمه الله تعالى):" يقول (تعالى ذكره) منبها هذا الكافر الذي قال: (       ( (1) على خطأ قوله ، وعظيم جهله .      

 (      ( السبع  (     ( (2)  .
مثلكم ،فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من خلق السموات والأرض، يقول : فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام بعد ما قد رمّت وبليت ؟وقوله: (     ((3)    

يقول : بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم ، وهو الخلاّق لما يشاء ، الفعال لما يريد ، العليم بكل ما خلق ويخلق ، لا يخفى عليه خافية " (4) .

6- إخباره (جل جلاله) للعباد عن مآل السموات والأرض يوم القيامة ، وقدرته عليها  وعلى من فيها . 

قال (تعالى) : (                   ( (5) .
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس(6)(رضي الله عنهما) قال: (       (هم الكفّار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم،فمن آمن أن الله على كل 
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(1)  سورة يس آية (78) .
(2)  سورة يس آية (81) .
(3)  سورة يس آية (81) .

(4)  تفسير الطبري جـ10 ص465.

(5)  سورة الزمر آية (67) . 
(6) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم الرسول ( ومن أصحابه , الحبر البحر ، كان ترجمان القرآن ، وفقيه العصر ، وإمام التفسير ، ولد قبل الهجرة بـ ثلاث سنوات , لم يكن على وجه الأرض في زمانه أعلم منه ، وقد كف بصره في آخر حياته , ت سنة 68هـ.
   انظر :السير جـ3 ص331 ,و طبقات المفسرين ص3 .
شيء قدير،فقد قدر الله حق قدره،ومن لم يؤمن بذلك , فلم يقدر الله حق قدره(1). 

ومما جاء في معنى هذه الآية(2) ما رواه البخاري (رحمه الله) (3) عن ابن 

مسعود(قال :« جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ( فقال: يا محمد , إنا نجد أن الله(عز وجل) يجعل السموات على أصبع ، والأرضين على أصبع ، والشجر على أصبع ، والماء والثرى على أصبع ،وسائر الخلق على أصبع, فيقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله ( حتى بدت نواجذه ، تصديقاً لقول 

الحبر ، ثم قرأ رسول الله (: (          ...( (4) الآية " (5) .
وأخرج أيضاً عن أبي هريرة ( (6) أن رسول الله ( قال:« يقبض الله 

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  أخرجه الطبري في تفسيره  جـ11ص24 ، وسنده حسن كما في التفسير الصحيح جـ4 ص 248 . 

(2)  قال ابن كثير : وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة ، والطريقة فيها وفي أمثالها مذهب السلف ،وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. انظر : تفسير القرآن العظيم جـ4 ص 63 . 
(3)  هو أبو عبد الله ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردز به ، إمام أهل الحديث ، وصاحب الصحيح ، ولد سنة 194 هـ ،و ت سنة 256 هـ . 
    انظر : السير جـ12 ص 391 ،و تذكرة الحفاظ جـ2 ص 555.

(4)  سورة الزمر آية (67) .

(5)  أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب وما قدروا الله حق قدره جـ 4         ص1812 حديث رقم 4033 .
(6)  أبو هريرة ,عبد الرحمن بن صخر الدوسي , الإمام , الفقيه , المجتهد , الحافظ ,    صاحب رسول الله ( ، سيد الحفاظ الأثبات ، حمل عن النبي ( علماً كثيراً , طيباً مباركاً فيه , لم يلحق في كثرته , ت سنة 58هـ.

انظر: السير جـ2 ص578 , و طبقات المفسرين ص6 .

الأرض ، ويطوي السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك،أين ملوك الأرض؟»(1). 

ومثل ذلك قوله (جل وعلا) : (             ( (2) ويؤكد (سبحانه) قدرته على بدء الخلق  وعلى إعادته بعد فنائه , وأن ذلك وعد قطعه على نفسه , وأنه (سبحانه) سيفعل ذلك حتماً فقال (تعالى)في ختام هذه الآية : (      (  والله (سبحانه) لا يخلف الميعاد .

فهذه الأدلة التي أوردتها وغيرها كثير , تدل على قدرة الله( عز وجل)المطلقة , ومن ذلك قدرته (سبحانه) على ابتداء الخلق وإعادته , ويسر ذلك كله عليه (سبحانه وتعالى) .
ثانياً : يسر البعث والجزاء 

إن من اليسر في قدرة الله (عز وجل) يسر البعث والجزاء عليه (سبحانه) , ولقد وردت كلمة البعث بصيغها المختلفة في القرآن الكريم سبعاً وستين مرة كما 
في المعجم المفهرس (3) . "وأصل البعث : إثارة الشيء , وتوجيهه , يقال: 

بعثته , فانبعث , ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به" (4) . 

ولهذا فقد جاءت كلمة البعث في القرآن على سبعة أوجه : 

فوجه منها.بمعنى الإلهام.قال الله (تعالى)(:       ((5) يعني : فألهم الله غراباً .

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير , باب قوله " والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة " جـ4 ص1812 .حديث رقم 4534.

(2) سورة الأنبياء  آية (104) .
(3) انظر : ص124 –125 .
(4) المفردات ص52 .
(5) سورة المائدة آية (31) .
والوجه الثاني : الإحياء في الدنيا . ومنه قوله (تعالى)(:       ((1) يعني : ثم أحياه في الدنيا .

والوجه الثالث : اليقظة من النوم.  ومنه قوله (تعالى) ( :     (      أي من النوم . (    ((2) .

والوجه الرابع: التسليط . ومنه قوله (تعالى)(:        ((3) أي : سلطنا عليكم عباداً لنا .

والوجه الخامس: إرسال الرسول , ومنه قوله (تعالى)(:         ((4) 

والوجه السادس : النَصب, والبيان. ومنه قوله (تعالى)(:   ( انصبوا حكماً(      ((5) و قوله (تعالى)(:         ((6) أي : بين لنا ملكاً .

والوجه السابع : النشور من القبور.ومنه قوله (تعالى) (:       ( (7)  يعني : ينشر من في القبور.أي يحيي من في القبور بعد الموت"(8).   

ـــــــــــــــــــــ

(1)  سورة البقرة آية (259) .
(2)  سورة الأنعام آية (60) .
(3)  سورة الإسراء آية (5) .
(4)  سورة الجمعة آية (2) .
(5)  سورة النساء آية (35) .
(6)  سورة البقرة آية (246) .
(7)  سورة الحج آية (7) .
(8)  انظر : الوجوه والنظائر جـ1 ص151 –152 , ونزهة الأعين النواظر        ص204 –205 , وقد ذكر ستة أوجه فقط .
والمراد من البعث هنا الوجه السابع: وهو نشر الموتى من القبور وإحياؤهم بعد موتهم,وقد أنكر ذلك المشركون قديماً وحديثاً,واستبعدوه ؛ لأنهم رأوا صعوبة ذلك كما قال الله (تعالى) عنهم :  (        ( (1) .  أي : "بعيد الوقوع , فهم اعتقدوا استحالة وقوعه , وعدم إمكانه" (2)؛ لأنهم نظروا لهذا الأمر من منظار بشري قاصر , فاستصعبوه , واستبعدوه , وأنكروه, ولكنّ الله (عز وجل) رد عليهم ذلك , وبين (سبحانه) يسر هذا الأمر وسهولته عليه , وأنه أهون عليه من ابتداء الخلق .
قال (تعالى) :  (          ( (3) وبين       ( سبحانه وتعالى) أنه يبعث الموتى وينشرهم من قبورهم وهم أحياء بعدما أماتهم, وذلك ليجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير , وإن شراً فشر . وأن ذلك كله يسير لديه  (سبحانه) سهل عليه قال (تعالى)  : (         *       *          ((4) أي " ذلك بعث وجمع علينا هين ,

وتقديم الظرف هنا يدل على الاختصاص . أي: هو علينا هيّن لا على غيرنا ، وهو إعادة جواب قوله : (     ( وفي قوله (تعالى) :  (     ( . تأكيد لقدرة الله (عز وجل) على الإحياء والإماتة ، والبعث بعد الإماتة ، وجمع الخلائق يوم القيامة ، ومجازاة كل عامل بعمله ، وأن ذلك
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(1) سورة ق آية (3) .
(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص223 .
(3) سورة الروم آية (27) .

(4) سورة ق آية (42-44) .
بعث وجمع هيّن عند الله ( تعالى)، سهل عليه (سبحانه) لا مشقة فيه ولا عسر"(1). قال ابن كثير (رحمه الله تعالى): في قوله (تعالى):  (     ((2).

أي : تلك إعادة سهلة علينا ، يسيرة لدينا كما قال (جل جلاله) : (         ( (3) وقال (سبحانه و تعالى) : (             ( (4) " (5) .

وقد جاء الحديث عن البعث والجزاء وسهولته على الله (عز وجل) بأدلة متنوعة وفي آيات كثيرة ، ومن ذلك :
1- الإقسام على وقوع البعث وسهولته على الله (عز وجل) ، وجاء ذلك في ثلاث آيات أمر الله (جل وعلا) فيها رسوله ( أن يقسم به فيها رداً على من أنكر البعث  والمعاد  واستبعد وقوعه يؤكد لهم مجيئه وتحقق وقوعه ، وأن ذلك يسير سهل على الرب ( جل وعلا) .
*فالآية الأولى .

 قوله (تبارك وتعالى) : (           ( (6) وهذه الآية فيها أن المشركين يسألون رسول الله ( : أحق ما تقول من الوعد الذي وعدتنا به من العذاب والبعث ؟! ــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر في ذلك :تفسير الطبري جـ11 ص439,وتفسير القرطبي جـ17 ص27 , والتفسير الكبير جـ10 ص157 , والتفسير المنير جـ26 ص310-317 , وفتح البيان في مقاصد القرآن جـ13 ص184 .
(2) سورة ق آية (44) .

(3) سورة القمر آية (50) .
(4) سورة لقمان آية (28) .
(5) انظر: تفسير ابن كثير جـ4 ص231 .
(6) سورة يونس آية (53) .

وذلك على سبيل التكذيب والسخرية والتحدي , فجاء الجواب جازماً مؤكداً بالقسم على صدق ما وعدهم به وثبوت ما أنكروه وتحقق وقوعه ، وأن ذلك يسير على الله ( تعالى) الذي لا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء .(         ( (1) أي قل يا محمد , و"إي" حرف يكون مع القسم بمعنى نعم , وجواب القسم (    ( فالجواب هنا جاء مؤكداً بأربعة مؤكدات :

الأول : القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع نعم 

الثاني: دخول (إن) المؤكدة .
الثالث: اللام في " لحق " .

الرابع : اسمية الجملة .
وهذا يدل على أنهم قد بلغوا في الإنكار والتمرد إلى الغاية التي ليس وراءها غاية "(2). قال ابن كثير(رحمه الله تعالى): (    ( "أي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً (          ( أي : ليس صيرورتكم تراباً بمعجز الله عن إعادتكم , 

كما بدأكم من العدم،فـ(           ( (3)"(4). 

* الآية الثانية :

قوله (تعالى): (                            
ــــــــــــــــــــــ

(1) سورة يونس آية (53) .
(2) انظر :التحرير والتنوير مجلد 6 جـ11 ص195 , وفتح البيان في مقاصد القرآن جـ6 ص79 , والتفسير المنير جـ11 ص190-191 .
(3) سورة يس آية (82) .
(4) تفسير ابن كثير جـ2ص421 .
      ( (1)  .
أي : " وقال الكافرون بالرسالات السماوية إنكاراً منهم ، أو استعجالاً على سبيل الاستهزاء بالوعد ، لن يكون هناك قيامة ، ولا بعث ، ولا حساب ، فرد الله عليهم مؤكداً بطلان قولهم  واعتقادهم ، آمراً نبيه محمداً ( بقوله تعالى :

(     ( أي : بلى والله إنها لآتية لا ريب فيها . 

ويلاحظ في ذلك إثبات وجود الساعة ، ونفي مزاعمهم مؤكداً ذلك بالقسم بالله ، وبالتأكيد في الفعل باللام  ونون التوكيد ، وقد قرئت (  ( (بالتاء).    أي:الساعة (وبالياء) (ليأتينكم)على تأويل الساعة باليوم أو الوقت كأنه قال : ليأتينكم البعث أو أمره (2) . 

وفي قوله (تعالى)  : (   ( تقوية للتأكيد ؛ لأن تعقيب القسم بدلائل نعوت المقسم به ، يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه ، وقوة إثباته وصحته" . (3) 

والإتيان بهذه الصفة من صفات الله (جل وعلا) مع هذه المؤكدات ، يؤكد قوة إثبات المقسم عليه وصحة وقوعه ، وهذا يدل على يسر ما أُقسم عليه على الله (سبحانه وتعالى) وسهولته لديه ، وهو ما يتعلق بالبعث  وإعادة الخلق كما كانوا قبل الموت ، والجزاء يوم القيامة . 

وقوله (تعالى) : (    ( "أي :لا يغيب عنه ، فالجميع مندرج تحت علمه لا يخفى عليه شيء ، فالعظام وإن تلاشت  وتفرقت وتمزقت ، فهو عالم أين ذهبت، وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ، فإنه بكل شيء عليم"(4).

ــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة سبأ آية (3) . 

(2) انظر في القراءات : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ11ص163 . 
(3) انظر: التفسير المنير جـ22 ص139, وفتح البيان في مقاصد القرآن جـ11ص163 . 
(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص526 . 
وأما الحكمة من إعادة الأبدان وقيام الساعة , فقد بينّها (سبحانه)  بقوله  بعد هذه الآية :(          *            ( (1) أي:" ليتنعم السعداء من المؤمنين , ويعذب الأشقياء من الكافرين" (2) وذلك كله يسير على الله  (عز وجل) . 
*الآية الثالثة : 

قوله (تعالى) : (                     ( (3) .

والزعم : " هو القول بالظن وادعاء العلم , ويطلق على الكذب " (4) وكان ابن عمر (5) (رضي الله عنهما)  يقول : " زعم كنية الكذب" (6) و" زعم" يتعدى إلى مفعولين , وقوله (    ( سد مسد المفعولين .
والمعنى : زعم كفار مكة أنه لا بعث , ولا حساب , ولا جزاء . وفي هذا تقريع لكفار مكة ؛ لأن الزعم ادعاء العلم مع ظهور أمارات خلافه , وقد أمر رسول الله ( أن يرد عليهم بما يؤكد ما أنكروه ويبطل زعمهم . فقال :     

(             ( و "بلى " كلمة 

ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة سبأ آية (4 ، 5) . 
(2)  انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص526 .
(3)  سورة التغابن آية (7) .
(4)  انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ14 ص167 .
(5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي , الإمام القدوة , شيخ الإسلام ,   أبو عبد الرحمن , أسلم وهو صغير , وهاجر مع أبيه ولم يحتلم , روى علماً كثيراً عن النبي ( مع ما هو عليه من الزهد والورع . ت سنة73 هـ .
     انظر : السير جـ3 ص203 , وطبقات المفسرين ص4 .
(6)  أخرجه  الطبري جـ12 ص 114 رقم 34819 .
لإيجاب النفي , والمعنى : بلى تبعثون" وربي" قسم أكد به الجواب ."لتبعثن" جواب القسم . أي : لتخرجن من قبوركم . وجاء التأكيد هنا بالقسم  وجوابه المؤكد بالنون واللام , مع إثبات ما نفوه بحرف الإيجاب "بلى" , وهذا أعظم وقعاً في قلوبهم , وأبلغ في التهديد , فكأنه قيل لهم : ما تنكرونه كائن لا محالة, ثم ختم الآية بما يؤكد سهولة ذلك على الله (عز وجل) بقوله :  (      ( .

والمعنى : قل لهم أيها الرسول , وأخبرهم بأنكم والله ستبعثون وتخرجون من قبوركم أحياء , ولتخبرن بجميع أعمالكم جليلها وحقيرها , صغيرها وكبيرها ,

إقامة للحجة عليكم , ثم تجزون به , وذلك البعث والجزاء هين سهل على الله (تعالى) لا يصرفه صارف (1) .

2- دعاء الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) :

لقد أخبرنا الله (عز وجل) في كتابه الكريم عن دعاء بعض الأنبياء وأنهم يسألونه (عز وجل) السلامة  والنجاة يوم البعث , وهذا فيه تأكيد لمجيء ذلك اليوم , ووقوع البعث  والجزاء فيه , والأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) لا ينطقون عن الهوى ، بل ذلك بوحي من الله (عز وجل) وهذا يدل على هول ما يكون في ذلك اليوم , ويفهم منه يسر ذلك على الله (عز وجل) وسهولة ما يفعله بعباده في ذلك اليوم عليه (سبحانه وتعالى) , ويرد بهذا على المنكرين للبعث والجزاء من السابقين واللاحقين,فهذا أبو الأنبياء وخليل الرحمن,إبراهيم                  (عليه الصلاة والسلام) يدعو الله (عز وجل) بالسلامة والنجاة في ذلك اليوم, قال (تعالى) عنه : (   *     *      ( (2) .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر فيما سبق : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ14 ص167 , وتفسير ابن كثير جـ4 ص375 , والتفسير المنير جـ28 ص241.

(2) سورة الشعراء الآيات (87-89 ) .
قال ابن جرير(رحمه الله تعالى) : " يقول ولا تخزني يوم يبعثون , يوم لا ينفع إلا القلب السليم , والذي عنى به من سلامة القلب في هذا الموضع : هو سلامة القلب من الشك في توحيد الله  والبعث بعد الممات " (1) 

فهذا الدعاء من إبراهيم (عليه السلام) يدل على هول ما يكون في ذلك اليوم العظيم , وفيه إثبات لما يكون فيه من البعث والجزاء .

ومثل هذا دعاء عيسى(عليه السلام) , قال  (تعالى) عنه : (           ( (2) قال ابن جرير (رحمه الله تعالى) عن هذه الآية : 

" يقول : والأمنة من الله عليّ من الشيطان وجنده , يوم ولدت أن ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة من الطعن فيه , ويوم أموت من هول المطلع , ويوم أبعث حياً يوم القيامة , أن ينالني الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم أهوال ذلك اليوم "(3) وأما كيف نطق بهذا وهو ما يزال في المهد , فإن ذلك بوحي من الله (عز وجل) ؛ لأنه نبي كريم , فهو يرجو السلامة في هذه الأحوال الثلاثة.

وقال ابن كثير (رحمه الله تعالى) عن هذه الآية :" إنها إثبات منه لعبوديته لله (سبحانه و تعالى) , وأنه مخلوق من خلق الله , يحيا ويموت  ويبعث كسائر الخلائق , ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد (صلوات الله وسلامه عليه) "(4) وهذا فيه دلالة على هول ذلك اليوم  وما يكون فيه على جميع الخلق , ويسر ما يكون فيه على الله (عز وجل) , وأنه لا نجاة  ولا سلامة إلا لمن يسره الله عليه , حتى أن الأنبياء يرجون فيه السلامة والتيسير من الله (عز وجل) .
3- إقرار إبليس اللعين بالبعث : وهذا إبليس - اللعين– يقر بالبعث كما حكا الله 
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(1)  تفسير الطبري جـ9 ص454 .
(2)  سورة مريم آية (33) .
(3)  تفسير الطبري جـ8 ص340 .
(4)  تفسير ابن كثير جـ3 ص121 .
عنه في آيات من كتابه الكريم ، ومنها قوله (تعالى) : (       *     ((1) ومثلها في "الحجر" (       *     *     ( (2) . 
ومثلها في "ص": (        *     *    (  (3) فهذه آيات أخبرنا الله (عز وجل) فيها عن سؤال إبليس الخبيث ، وأنه سأله (سبحانه) أن يؤخره إلى يوم البعث ، وهو يوم القيامة، فأجابه الله بالنظرة إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الهلاك والموت والفناء ؛ لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى غير الله الحي الذي لا يموت ، كما قال(تعالى) : (      ((4) , فهو سأل النظرة إلى يوم البعث ، فأنظره الله إلى يوم ينفخ في الصور , فيصعق من في السموات  ومن في الأرض إلاّ من شاء الله ، وهو ممن يموت في ذلك اليوم. ويؤخذ من ذلك : 

1- إثبات البعث وسهولته على الله (عز وجل) . 

2- إقرار إبليس بالبعث ، فقد سأل الله الإنظار إلى يوم البعث . 

وهذا دليل على أنه مقر بالبعث مع أنه رأس الكفر والضلال ، فكيف ينكره من دونه من أتباعه من أهل الكفر والشرك ، ويستبعدون وقوع ذلك على الله       (عز وجل)  ؟ !

4- أدلة من واقع الحياة على البعث ، ومنها : 

*إحياء الأرض الميتة بالمطر : وقد ورد ذلك في آيات كثيرة  بيّن الله فيها قدرته على إنزال المطر على الأرض الميتة،وإحيائها بعد موتها بالنبات وغيره .
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(1)  سورة الأعراف الآيات (14-15) .
(2)  سورة الحجر آيات (36-38) . 
(3)  سورة ص آيات (79-81) .

(4)  سورة آل عمران آية (185) .

وشبه بذلك إحياء الأموات بعد موتهم يوم البعث ، وبيّن (سبحانه) بهذه الأدلة سهولة ذلك الأمر عليه (سبحانه) ، فكما أنه يسهل عليه ما نشاهده من إحياء للأرض بعد موتها بالمطر ، فكذلك يسهل عليه إحياء الموتى بعد موتهم للجزاء ، وإعادة الأرواح إلى الأجساد بعد اندراسها ، ومن تلك الآيات : 
قوله (تعالى): (                               ((1) في كلمة "بشراً" ثلاث قراءات :

1- " بُشْرا ً" ومعناها : التي تبشر بالمطر .

2- " نُشُراً " (بضمتين)ومعناها:الريح التي تهب من كل ناحية وتجيء من كل

      وجه. 
3- " نَشْراً "( بفتح النون واسكان الشين) ومعناها: الرياح الطيبة ,اللينة الهبوب, التي تنشيء السحاب (2).

وقوله (    ( أي: مقدم إنزال المطر , فالمراد بالرحمة هنا : "المطر"  كما في قوله (تعالى)  :    (             ( (3) وأما قوله : (      ( (4) فقد قال عنها ابن جرير (رحمه الله تعالى) : "يقول (تعالى ذكره) :  كما نحيي هذا البلد الميت بما ننزل به من الماء الذي ننزله من السحاب فنخرج به من الثمرات بعد موته وجدوبته , وقحوط أهله , كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم ودروس آثارهم . (   ( يقول (تعالى ذكره) للمشركين به من عبدة الأصنام المكذبين بالبعث بعد الممات  
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(1) سورة الأعراف آية (57) . 
(2) انظر في القراءات : إتحاف فضلاء البشر ص284 , وانظر : تفسير الطبري    جـ5 ص516-517 .
(3) سورة الشورى آية (28) .
(4) سورة الأعراف آية (57) .
المنكرين للثواب والعقاب : ضربت لكم أيها القوم هذا المثل الذي ذكرت لكم من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتي به السحاب , الذي تنشره الرياح التي وصفت صفتها ؛ لتعتبروا , فتدبروا , وتعلموا أن من كان ذلك من قدرته , فيسير في قدرته إحياء الموتى بعد فنائها , وإعادتها خلقاً سوياً بعد دروسها " (1) ومثل هذه الآية قوله (تعالى) :

* (                 ( (2) .

* (                       ( (3) .

(*                    ((4) وغيرها من الآيات التي فيها تشبيه الإعادة  وإحياء الموتى من قبورهم يوم البعث , بالحياة على الأرض الميتة بعد نزول المطر عليها .
 وقد بين الرازي (رحمه الله تعالى) وجه التشبيه المأخوذ من هذه الآيات وأمثالها بكلام حقيق بنقله هنا. حيث قال :" فيه قولان: 

الأول : أن المراد هو أنه (تعالى) كما يخلق النبات بواسطة إنزال الأمطار , فكذلك يحيي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام الرميمة , ورُوي أنه (تعالى) يمطر على أجساد الموتى فيما بين النفختين مطراً كالمني أربعين يوماً , وأنهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء .
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(1) تفسير الطبري جـ5 ص518 .
(2) سورة فاطر آية (9) .
    (3) سورة فصلت آية (39) .
(4) سورة الروم آية (50) .
والقول الثاني: أن التشبيه إنما وقع بأصل الإحياء بعد أن كان ميتاً . والمعنى : أنه (تعالى) كما أحيا هذا البلد بعد خرابه فأنبت فيه الشجر , وجعل فيه الثمر , فكذلك يحيي الموتى بعد أن كانوا أمواتاً ؛ لأن من يقدر على إحداث الجسم وخلق الرطوبة والطعم فيه , فهو أيضاً يكون قادراً على إحداث الحياة في بدن الميت , والمقصود منه إقامة الدلالة على أن البعث  والقيامة حق , واعلم أن الذاهبين إلى القول الأول إن اعتقدوا أنه لا يمكن بعث الأجساد إلا بأن يمطر على تلك الأجساد البالية مطراً على صفة المني فقد أبعد , وإن اعتقدوا أنه(تعالى) قادر على إحياء الأموات ابتداء إلا أنه (تعالى) إنما يحييهم على هذا الوجه , كما أنه قادر على خلق الأشخاص في الدنيا ابتداء , إلا أنه أجرى عادته بأنه لا يخلقهم إلا من الأبوين فهذا جائز" (1) .

* بعث الناس بعد نومهم :

النوم : هو الموت الأصغر , والاستيقاظ منه شبيه بحالة البعث بعد الموت الأكبر ؛ ولهذا فيسن للمستيقظ من نومه أن يقول : «الحمد لله الذي أحيانا بعد  ما أماتنا وإليه النشور» (2) , وهذا دليل يومي ومتكرر من واقع حياة الناس على البعث الأكبر بعد الموت , فالذي يسهل عليه إعادة الحياة إلى الناس بعد نومهم بالاستيقاظ , يسهل عليه (سبحانه)  إعادة الأرواح إلى الأجساد بعد اندراسها وبعث الموتى من قبورهم أحياء , فالبعث يوم القيامة بعد الموت , شبيه بالاستيقاظ من النوم في هذه الحياة الدنيا , بل سمى الله الاستيقاظ من النوم 
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التفسير الكبير جـ5 ص290-291 .

(2) الحديث : أخرجه البخاري , في كتاب الدعوات , باب ما يقول إذا نام ,     جـ5  ص2326 رقم 5953 عن حذيفة بن اليمان , ومسلم , في كتاب الذكر والدعاء , باب ما يقول عند النوم جـ4 ص2083 حديث رقم 59 .
بعثاً , وسمى النوم موتاً  ووفاة . فقال (تعالى) ( :     
                   ( (1) .

قال ابن جرير(رحمه الله تعالى):" وهذا الكلام وإن كان خبراً من الله (تعالىذكره) عن قدرته وعلمه , فإن فيه احتجاجاً على المشركين به الذين كانوا ينكرون قدرته على إحيائهم بعد مماتهم , وبعثهم بعد فنائهم , فقال (تعالى ذكره ) محتجاً عليهم (:                ( يقول : فالذي يقبض أرواحكم بالليل , ويبعثكم في النهار لتبلغوا أجلاً مسمى , وأنتم ترون ذلك  وتعلمون صحته , غير منكر له القدرة على قبض أرواحكم  وإفنائكم , ثم ردها إلى أجسادكم , وإنشائكم بعد مماتكم , فإن ذلك نظير ما تعاينونه وتشاهدون , وغير منكر لمن قدر على ما تعاينون من ذلك القدرة على ما لم تعاينوه , وإن الذي لم تروه ولم تعاينوه من ذلك شبيه ما رأيتم وعاينتم "(2) .

ومثل هذه الآية قوله (تعالى)   :(                      ( (3) . 
 فذكر الله (تعالى) في هذه الآية الوفاتين : " الكبرى والصغرى" , وأنه يعيد الأرواح إلى الأجساد  بعد الوفاة الصغرى , فيكون الاستيقاظ من النوم في هذه الدنيا , وأما في الوفاة الكبرى فإنه يمسك الأرواح حتى يردها يوم البعث الأكبر في يوم القيامة .
ـــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأنعام آية (60) .
(2)  تفسير الطبري جـ5 ص312 .

(3)  سورة الزمر آية (42) .
ومن الأمثلة التي وقعت في هذه الدنيا كدليل على البعث الأكبر يوم القيامة , قصة أصحاب الكهف  وما جرى لهم , وأن الله (تعالى) أرقدهم ثلاثمائة وتسع سنين , ثم بعثهم من نومهم الطويل , قال (تعالى): (                      ((1) قال ابن كثير(رحمه الله تعالى) : " يقول (تعالى) كما أرقدناهم , بعثناهم صحيحة أبدانهم , وأشعارهم , وأبشارهم , لم يفقدوا من أحوالهم وهيآتهم شيئاً , وذلك بعد ثلاثمائة وتسع سنين ؛ ولهذا تساءلوا بينهم  (  ( أي : كم رقدتم (       ( لأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول النهار , واستيقاظهم كان في آخر النهار , ولهذا استدركوا فقالوا :  (          (أي:الله أعلم بأمركم , وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة نومهم فالله أعلم"(2) .

قال (تعالى) : (              ...((3) الآية ، قال ابن كثير: " ذكر غير واحد من السلف أنه قد كان حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث , وفي أمر القيامة , وقال عكرمة (4) :

كان منهم طائفة قد قالوا : تبعث الأرواح , ولا تبعث الأجساد , فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك (5)  .

ـــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الكهف آية (19) .
(2)  تفسير ابن كثير جـ3 ص77 .
(3)  سورة الكهف آية (21) .
(4) هو العلامة الحافظ , المفسر , عكرمة بن عبد الله , أبو عبد الله مولى ابن عباس مولاهم المدني , البربري الأصل , كان يقول : كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل على تعلم القرآن والسنة , ولد سنة 25 هـ , و ت سنة 105هـ . 
انظر: السير  جـ5 ص12 , ووفيات الأعيان جـ3 ص265 .
(5)  تفسير ابن كثير جـ3 ص78 .
ففي قصة أصحاب الكهف(1) ونومهم الطويل , وبعثهم من نومهم في هذه الدنيا, 

دليل على البعث يوم القيامة وإشارة إلى قدرة الله (عز وجل) , وأنه كما سهل بعث هؤلاء الفتية من نومهم الذي دام ثلاثمائة وتسع سنين , وأنهم استيقظوا ولم يشعروا كم ناموا , ولم يتغير منهم شيء في أجسادهم وهيئاتهم , فإنه يسهل على الله (عز وجل)  بعث الموتى من قبورهم , وإعادة أرواحهم إلى أجسادهم يوم القيامة , فهو(سبحانه)  لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .

*إحياء الموتى:

لقد أجرى الله (عز وجل)  إحياء الموتى على أيدي بعض خلقه  في هذه الدنيا , فقد أيّد بذلك بعض أنبيائه , وسهله عليهم , وهم من خلقه , فتيسيره لهم  وتسهيله عليهم , دليل على قدرته عليه , بل يسره عليه (سبحانه)  وسهولته .

فقد أجرى الله (تعالى)  إحياء الموتى على يد عيسى (عليه السلام)  تأييداً له , وإثباتاً لنبوته  ورسالته (عليه الصلاة والسلام) . قال (تعالى): (                                              ((2) .

وقال (تعالى) : (...                    ... ((3) .

ففي هاتين الآيتين يخبرنا ربنا (عز وجل) عن بعض المعجزات التي أيّد بها عبده ورسوله عيسى (عليه السلام) ليؤكد نبوته ورسالته, ومنها أنه كان يصور من
ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  انظر القصة , في سورة الكهف الآيات (9-26) .
(2)  سورة آل عمران آية (49) . 

(3)  سورة المائدة آية (110) .
الطين كهئية الطير , ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله(عز وجل) الذي جعل هذه المعجزة له تدل على أنه أرسله , وأنه يبري الأكمه (وهو الذي يولد أعمى) وهذا أبلغ في المعجزة , ويبريء الأبرص , وأنه كان يحيي الموتى بإذن الله (عز وجل) , وهذا كله تأييد من الله (تعالى) له .

ويلحظ في هاتين الآيتين أنه كرر قوله : (   ( أي بأمره (سبحانه) , وهذا التكرار فائدته : " أنه يدفع حصول الوهم بألوهيته " (1) ويُعلم به أن ذلك كله بإذن الله ، وبأمره (سبحانه) , وأنه فعل ذلك بقدرة الله (عز وجل) لا بقدرته ،وإنما تأييد من الله ؛ لأنه نبي من أنبيائه  ورسول من رسله ، أرسله إلى بني إسرائيل , وأيّده بهذه المعجزات الباهرات  المناسبة لزمانه ، لا لأنه إله أو ابن إله ، فهو خلق من خلق الله ، يجري عليه ما يجري على مخلوقات الله (تعالى)  من الحياة ، والموت ، والبعث ، وغير ذلك من أحوال الخلق ، وأمّا حكمة تأييده بهذه المعجزات فقد قال كثير من العلماء : " إن كل نبي من الأنبياء يبعث بما يناسب أهل زمانه ، وأن عيسى (عليه السلام)  بعث في زمن الأطباء ، وأصحاب علم الطبيعة ، فجاءهم من الآيات ما لا سبيل لأحد إليه إلاّ أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة ، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد ، أو على مداواة الأكمه  والأبرص ، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد ؟ ! ". (2) 

* وأجرى الله على يد موسى (عليه السلام) إحياء الموتى في حادثة واقعية ذكرها الله (عز وجل) في سورة البقرة (3) ، تأييداً لنبوة موسى (عليه السلام) وإظهاراً للحق في قصة القتيل ، قال (تعالى) : (           *            ((4)  وفي قصة البقرة ، وإحياء ذلك القتيل ببعضها تأييد 

ـــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : تفسير النسفي جـ1 ص159 .
(2)  انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص365-366 .

(3)  انظر: القصة في سورة البقرة الآيات (67-73) . 
(4)  سورة البقرة آية (72،73) .  

لموسى (عليه السلام) عندما جاءه قومه وطلبوا منه أن يدلهم على القاتل ، فأمره الله ومن معه بذبح بقرة ، ثم يضربوا القتيل ببعضها ، إما بعضو معين ، أو أي عضو - فليس في تعيينها فائدة – فضربوه ببعضها فأحياه الله ، وأخرج ما كانوا يكتمون ، فأخبر بقاتله ، وكان في إحيائه وهم يشاهدون  ما يدل على إحياء الموتى  ويسر ذلك عليه (سبحانه وتعالى)  ، ثم أخبرنا عن ذلك (سبحانه)  بقوله:(    (. قال ابن جرير: "مخاطبة من الله عباده المؤمنين ، واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث , وأمرهم بالاعتبار بما كان منه (جل ثناؤه) من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا ، فقال لهم (تعالى ذكره) :أيها المكذبون بالبعث بعد الممات اعتبروا باحيائي هذا القتيل بعد مماته ، فإني كما أحييته في الدنيا،فكذلك أحيي الموتي بعد مماتهم فأبعثهم يوم البعث"(1). ولذا ختم الآية بقوله: (     ( .

 فإجراء هذه المعجزات على أيدي هذين الرسولين الكريمين(عليهما الصلاة والسلام) ، دليل على قدرة الله  (عز وجل) على البعث بعد الموت  وسهولة ذلك عليه ، فكما أنه سهّله على بعض خلقه في هذه الدنيا، فهو أسهل عليه في الدنيا والأخرى ، فهو خالق موسى وعيسى (عليهما السلام) وهو الذي يميتهما ثم يحييهما ، كما يميت سائر خلقه ويحييهم ،وذلك كله سهل عليه(سبحانه) هيّن لديه ، فلا وجه لإنكار قدرة الله على ذلك واستبعاد وقوعه منه(سبحانه وتعالى) , وما على العباد إلاّ الإيمان بذلك والاعتقاد الجازم بقدرة الله (سبحانه) عليه وعلى سائر مقدوراته ، فهو على كل شيء قدير ، ومن مقدوراته (سبحانه)  ابتداء الخلق ، وإماتتهم ، وبعثهم بعد الموت أحياء مرة أخرى ، ومجازاتهم بأعمالهم . 

ومثل هذا ما جاء في قوله (تعالى) : (        
ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) تفسير الطبري جـ1 ص404 . 
                    ( (1) .

ففي هذه الآية بيان لقدرة الله (عز وجل)  على الإحياء بعد الإماتة ، فهؤلاء ألوف من الناس أماتهم الله (تعالى)  جميعاً ، وأبقاهم ما شاء (سبحانه)  ، ثم أحياهم بعد الموت ، وهذا من أدلة قدرته (سبحانه وتعالى) , ويؤخذ منه يسر ذلك في قدرة الله (عز وجل)   . 
وأمّا خبر هؤلاء , فمما جاء فيه ما ذكره ابن كثير (رحمه الله تعالى)  حيث قال : "ذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل, استوخموا أرضهم ، وأصابهم بها وباء شديد , فخرجوا فراراً من الموت  هاربين إلى البرّيّة فنزلوا وادياً أفيح فملأوا ما بين عدوتيه ، ثم إن الله (تعالى)  أماتهم موتة رجل واحد  وأبقاهم ما شاء (سبحانه)   حتى فنوا وتمزقوا وتفرقوا ، فلما كان بعد دهر ، أحياهم الله (عز وجل) فأعاد عظام كل جسد إليه ، ثم كسا تلك العظام لحما ، ثم أعاد روح كل جسد إليه وقاموا أحياء ، وكان في إحيائهم عبرة  ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة " (2) .

ويؤخذ من هذه الآية وقصتها عبر وفوائد منها :

1- سهولة البعث والإعادة على الله (عز وجل)  ، القادر على كل شيء. 

2- أن الحذر لا يغني من القدر , فقد ذكر من خبر هؤلاء أنهم خرجوا من ديارهم فراراً من الوباء المؤدي إلى الموت فأماتهم الله جميعاً في آن واحد ، وهذا يبين أنه لا ملجأ من الله إلاّ إليه . 
 3- أن في ذلك تبييناً لقدرة الله (عز وجل)  على عباده ،وأن أعظم ما يصاب به العبد أن يصاب بمصيبة الموت ، فهو يفر من الموت  وهو ملاقيه ، فهؤلاء

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة البقرة آية (243) . 

(2) تفسير ابن كثير جـ1 ص299 . 

فروا من الموت فكان الموت في المكان الذي فروا إليه(         ( (1) . ومثل هذا ما جاء في قوله (تعالى) :         (                                                                    ( (2) . 
وهذا مثل آخر ذكره الله (عز وجل) في بيان كيفية البعث بعد الموت ، وقد اختلف في اسم من وقعت عليه تلك القصة ، فقيل : عُزير , وقيل : غيره ، قال ابن جرير (رحمه الله تعالى) : " ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه  إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد موتهم ، وإعادتهم بعد فنائهم ، وأنه الذي بيده الحياة والموت"(3) .
فهو لما رأى تلك القرية خالية من سكانها وأهلها وقد خربت كأنه شك في قدرة الله على إحيائها ، فأراه الله قدرته على ذلك بضربه المثل في نفسه ، ثم أراه الموضع الذي أنكر قدرته على عمارته  وإحيائه , أحيا ما رآه قبل خرابه ، وأعمر ما كان قبل خرابه ، رأى ذلك بعينه ، فلما رأى ذلك قال : (         ( .

ومعنى(   ( أي : "لم تغيّره السنون التي أتت عليه" (4) وهذا من تمام قدرة الله (سبحانه) أن الطعام لم يفسد  ولم يتغير رغم ما أتى عليه من السنين .
ـــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الجمعة آية (8) . 

(2) سورة البقرة آية (259) . 
(3) تفسير الطبري جـ3 ص31 . 
(4) انظر : تفسير الطبري جـ3 ص38 . 

وفي قوله : (    ( "أي:لنجعلك حجة على من جهل قدرتي ، وشك في عظمتي ، وأنا القادر على فعل ما أشاء من إماتة وإحياء , وفناء وإنشاء ، وإنعام وإذلال ، وإقتار وإغناء ، بيدي ذلك كله لا يملكه أحد دوني ، ولا يقدر عليه غيري" (1) . 
فهذه القصة تدل على سهولة البعث والإعادة على الله (عز وجل) , وفيها ضرب مثل للعباد على ذلك . 

* ومثل ذلك ما أظهره الله (تعالى) لإبراهيم (عليه السلام) قال الله (تعالى) :           (                                       ((2) وسؤال إبراهيم     (عليه السلام) ليس شكاً في قدرة الله (عز وجل) ، وإنما أراد أن يزداد بما يطلبه إيماناً ويقيناً ، وأن "يصل إلى درجة عين اليقين" (3) في كيفية إحياء الله (تعالى) للموتى ، فأمره الله (عز وجل)    بما يدل على قدرته الباهرة , فقال (تعالى) :      (       ( وقد اختلف في تعيين هذه الطير ، وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن ، كما قال ابن كثير, وقال :" وذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن , ثم قطعهن ، ونتف ريشهن ، ومزقهن ، وخلط بعضهن ببعض , ثم جزأهن أجزاء ، وجعل على كل جبل منهن جزءاً ، قيل : أربعة أجبل ، وقيل : سبعة. 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما)  : وأخذ رؤوسهن بيده , ثم أمره الله       (عز وجل) أن يدعوهن ، فدعاهن كما أمره الله (عز وجل) ، فجعل ينظر إلى الريش يصير إلى الريش ، والدم إلى الدم ، واللحم إلى اللحم ، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض , حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : تفسير الطبري جـ3 ص44 . 
(2) سورة البقرة آية (260) . 
(3) انظر :تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص208 .

سعياً ؛ ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها ، وجعل كل طائر يأتي ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم (عليه السلام) , فإذا قدم له غير رأسه يأباه , فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته .

ولهذا قال : (      ( أي عزيز لا يغلبه شيء , ولا يمتنع منه شيء , وما شاء كان بلا ممانع ؛ لأنه القاهر لكل شيء , حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره "(1) فهذه معجزة باهرة أراها الله (عز وجل) لإبـراهيم 

(عليه السلام) وما وقع فيها من الإماتة , ثم الإحياء و إعادة كل طائر حيّاً كما كان , كل ذلك وقع بسهولة على الله(عز وجل)  لم يعجزه ,ولم يتعبه , وهذا يدل على سهولة البعث وإعادة الأجساد بعد موتها وفنائها, وإعادة الأرواح إليها, وأن كل روح تذهب إلى جسدها لا تخطئه , ولا تذهب إلى غيره،بحكمة بالغة، وقدرة باهرة ، ويسر وسهولة على الخالق العظيم (جل وعلا).  

ثالثاً : يسر إحباط أعمال المنافقين 

" الإحباط : جعل شيء حابطاً , فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب .

يقال:أحبط فلان الشيء إذا أبطله,ومنه إحباط دم القتيل:أي إبطال حق القود به.

فإحباط الأعمال: إبطال الاعتداد بالإعمال المقصود بها القربة والمظنون بها أنها أعمال صالحة ؛ لمانع منع من الاعتداد بها في الدين" (2) . 

والمراد بالمنافقين : "الذين يظهرون الإيمان , ويبطنون الكفر " (3) فمعنى يسر إحباط أعمال المنافقين : أي سهولة إبطال ما عملوه ظاهراً من أعمال صالحة في حقيقتها الشرعية , وعدم انتفاعهم بها  وبما يترتب عليها من الثواب ؛ لمانع منع من ذلك وهو كفرهم الباطن , وقد جاء هذا الحكم في قوله (تعالى).عن المنافقين: (             ً((4) 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر تفسير ابن كثير ص316 .
(2) التحرير والتنوير مجلد 10 جـ21 ص299.

(3) فتح البيان في مقاصد القرآن جـ11 ص64 .
(4) سورة الأحزاب آية (19) .
 أي" وكان ذلك الإحباط لأعمالهم سهلاً هيّناً عند الله  (تعالى)"(1) بالإضافة لكفرهم. وهذا الحكم ورد في حق أولئك المنافقين الصادين الناس عن الجهاد مع النبي ( الذين قال الله (تعالى) فيهم : (                *                                    ( (2) .
يقول ابن جرير (رحمه الله تعالى) عن هاتين الآيتين :" يقول (تعالى ذكره) : قد يعلم الله الذين يعوقون الناس منكم عن رسول الله ( , فيصدونهم عنه ، وعن شهود الحرب معه ، نفاقاً منهم ، وتخذيلاً عن الإسلام وأهله (     ( أي: تعالوا إلينا ودعوا محمداً ، فلا تشهدوا معه مشهده, فإنا نخاف عليكم الهلاك بهلاكه ، (       (يقول : ولا يشهدون الحرب  والقتال إن شهدوا إلاّ تعذيراً ، ودفعاً عن أنفسهم المؤمنين "(3) .

وأمّا القائلون لإخوانهم هلمّ إلينا ، فقد أختلف فيهم على ثلاثة أقوال : 

 أحدها : أنهم المنافقون قالوا للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلاّ أكَلَة رأس ، وهو هالك ومن معه فهلمّ إلينا .

والثاني : أنهم اليهود من بني قريظة قالوا لإخوانهم من المنافقين : هلمّ إلينا 

ـــــــــــــــــــــ 

(1)  انظر: تفسير ابن كثير جـ3 ص475, والتفسير المنير جـ21 ص260 . 
(2)  سورة الأحزاب آية (18-19) . 
(3)  تفسير الطبري جـ10 ص 273-274 .
وفارقوا محمداً، فإنه هالك,وإن أبا سفيان(1) إن ظفر بكم لم يبق منكم أحداً. 

والثالث : أنه رجل من أصحاب النبي ( قال لشقيقه في قلب المعركة : هلم إليّ , قد تبع بك وبصاحبك : أي قد أحيط بك وبصاحبك .(2) والقول الأول أظهر , وهو ما رجحه الرازي , والقول الثالث يندرج تحت القول الأول ؛ لأن قائله إن كان رجلاً واحداً فما حمله على قوله إلا النفاق .

قال الرازي - بعد ما ذكر القولين الأول والثاني- : " وقوله :(      ( يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافقون" (3) 

والمهم من ذلك كله أن أولئك المنافقين  أحبط الله أعمالهم بسبب كفرهم , فهم كفار على الحقيقة وإن أظهروا الإيمان , وإن إحباط أعمالهم بإبطالها  وعدم إثابتهم عليها سهل هين عند الله (تعالى) " كما أن نفاقهم سهل هين عند الله     (عز وجل) ؛ ولذا لمّا أخرجهم من حظيرة الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم ، ولاعد ذلك ثلمة في جماعة المسلمين"(4) وقد ذكر الله (عز وجل) في كتابه الكريم  نصوصاً فيها دلالة على إحباط أعمال المنافقين ، وعدم انتفاعهم بها ، وأن ذلك يكون في الدنيا ، ويكون في الآخرة .

فمما يكون في الدنيا : 
أولاً- تثبيطهم عن الأعمال الصالحة ، ومن صور ذلك :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أبو سفيان , صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، أسلم عام الفتح ، وحسن إسلامه , وكان من دهاة العرب , ومن أهل الرأي والشرف فيهم ، وكان عمر يحترمه ، وكان حمو النبي (  ت سنة 31هـ على خلاف في ذلك .
       انظر : السير جـ2 ص 105 ، و التاريخ الكبير جـ4 ص310 . 

(2) انظر: تفسير القرطبي جـ14 ص152 , والتفسير المنير جـ21 ص271 .

(3) التفسير الكبير جـ9 ص162 .  
(4) التحرير والتنوير مجلد 10جـ21 ص300  
* تثبيطهم عن الجهاد في سبيل الله :
قال الله (تعالى)  : (        ُُ       ( (1) . والمعنى : " لو أرادوا الخروج معك إلى الغزو ,  (     ( أي لكانوا تأهبوا له (   ُ  ( أي : أبغض أن يخرجوا معك قدراً ( ( أي أخرهم (     ( أي قدراً " (2) .

وقد بين الله (تعالى) وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين في الآية التالية بقوله (سبحانه وتعالى) (:                  ( (3) .

ومن ذلك أيضاً قوله (تعالى) ( :                          ( (4) .

قال الشنقيطي (5) (رحمه الله تعالى) : "عاقب الله في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيه , ولا القتال معه ( ؛

ــــــــــــــــــــــ
(1) سورة التوبة آية (46) .

(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص362 .
(3) سورة التوبة آية (47) . 
(4)  سورة التوبة آية (83) . 
(5) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي , المفسر , من علماء شنقيط , كان مدرساً بالمدينة والرياض , وأخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة , له كتب منها " أضواء البيان في تفسير القرآن " و"منع جواز المجاز"
   و"دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب" وغيرها . ولد سنة1325  , وتوفي بمكة    

   سنة 1393 هـ .
    انظر ترجمته في: الأعلام جـ6 ص45 , ومعجم المؤلفين جـ3 ص146 .    

لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير الكثير" (1) .

* كسلهم عن الصلاة :
قال الله (تعالى) (:         ((2) 

قال قتادة (رحمه الله تعالى) : " والله لولا الناس ما صلى المنافق , ولا يصلي إلا رياءً وسمعة" (3) ولذا لما كان عملهم رياء  وسمعة , ومراعاة للمخلوقين , فإنهم كانوا يتخلفون كثيراً عن الصلاة , وخاصة الصلوات التي لا يراهم فيها الناس , وهي صلاة العشاء في وقت العتمة , وصلاة الصبح في وقت الغلس , ولذا قال رسول الله ( : « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء , وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً...»(4) الحديث ؛ ولهذا قال الله (تعالى)عنهم في سورة التوبة: (...        ((5) أي : " لا يأتونها إلا متثاقلين بها ؛ لأنهم لا يرجون بأدائها ثواباً , ولا يخافون بتركها عقاباً , وإنما يقيمونها مخافة على أنفسهم بتركها من المؤمنين فإذا أمنوهم لم يقيموها " (6) فعمل المنافق حابط في أصله ؛ لأنه لا يعمله لله , ولا ابتغاء ما عند الله ,فهو عمل حابط لا ينفعه ولا ينتفع به عند الله (تعالى) بسبب نفاقه , وكفره بالله (عز وجل) . 

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) أضواء البيان جـ2 ص473 .

(2) سورة النساء آية (142).
(3) انظر: تفسير الطبري جـ4 ص333 .
(4) أخرجه البخاري , كتاب  الجماعة والإمامة , باب  فضل العشاء في جماعة    جـ1 ص234 رقم 626  , ومسلم في كتاب المساجد ,باب فضل صلاة الجماعة جـ1 ص 451 رقم 252 من حديث أبي هريرة . 
(5) سورة التوبة آية (54) .
(6) انظر : تفسير الطبري جـ6 ص390 .
* ذكرهم القليل لله (عز وجل) :

قال الله (تعالى) فيهم( :        ( (1) والمراد بالذكر القليل هنا شيئان :
الأول : الذكر المطلق , ولكنّه ذكر رياء وسمعة فلو كثر فإنه قليل ؛ لأن صاحبه لا ينتفع به , فهم يذكرون الله ليدفعوا بذلك عن أنفسهم القتل والسلب والسبي , فوصفه الله (تعالى)  بالقلة ؛ لعدم الانتفاع به ولو كان كثيراً فهو باطل لا ينتفع به صاحبه عند الله (تعالى) .

الثاني: الذكر في الصلاة ، ويبين ذلك ما رواه مسلم (رحمه الله) (2) عن أنس ابن مالك (3) ( قال : قال رسول الله ( : « تلك صلاة المنافق , تلك صلاة المنافق , تلك صلاة المنافق , يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً »(4).

 فذكرهم المطلق , وذكرهم لله في الصلاة , كل ذلك حابط باطل لا ينفعهم عند الله (تعالى) لكفرهم  وعدم إيمانهم الحقيقي بالله (عز وجل)  .

ــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (142) .
(2) هو الإمام , الحافظ , أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري , النيسايوري , صاحب الصحيح , ولد سنة 204 هـ , و ت سنة 261 هـ .
انظر ترجمته في السير جـ12 ص557 , ووفيات الأعيان جـ5 ص194 .

(3) أنس بن مالك بن النضر , أبو حمزة , الخزرجي , الإمام , المفتي , المقريء المحدث  , خادم رسول الله ( روى عن النبي ( علماً جماً . ت سنة 91هـ وكان له 80 أولاداً ذكوراً.
    انظر:السير جـ3 ص395 , وطبقات المفسرين ص7 

(4) أخرجه مسلم , في كتاب المساجد , باب استحباب التبكير بالعصر جـ1 ص434 رقم 195 .
* عدم قبول صدقاتهم :
قال الله (تعالى) مبيناً ذلك : (              *                       ( (1) .

ففي هاتين الآيتين ذكر لشيء من إحباط أعمال المنافقين وعدم انتفاعهم بتلك الأعمال, ومنها الإنفاق , فما ينفقون من أموالهم من صدقات وغيرها لا تنفعهم عند الله (تعالى)؛ لأنها باطلة لكفرهم بالله (عز وجل) , وفيهما إشارة لأمرين:

الأمر الأول : أنهم إن أنفقوا تلك الأموال طوعاً أو كرهاً , فلن تقبل منهم , ولن يثابوا عليها ؛ لكفرهم ونفاقهم , ونجد أن الله (عز وجل)  اختار لهم وصف الفاسقين دون الكافرين هنا " لأنهم يظهرون الإسلام  ويبطنون الكفر , فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر " (2) 

الأمر الآخر : أن إنفاقهم لتلك الأموال التي ينفقونها , يكون مع الكراهية منهم للوجه الذي ينفقونها فيه , مما فيه تقوية للإسلام , وعون لأهله , فهم يكرهون العلو للدين والرفعة لأهله ,ولو أنفقوا شيئاً من أموالهم لرفعته ، فإنما ينفقونها خوفاً من المؤمنين . 
ومع أن الله (تعالى) أخبر عن عدم انتفاعهم بما ينفقون من أموالهم ، فإن الأمر لا يتوقف على ذلك ؛ بل يتعداه إلى أن الله (تعالى) جعل هذه الأموال التي ينفقونها عذاباً عليهم في الدنيا قبل الآخرة . فقال (تعالى)  : (                    ((3) فالأموال والأولاد التي جعلها الله (تعالى) سبباً لسعادة العبد في هذه الحياة الدنيا، جعلها الله (تعالى) عذاباً على المنافقين في الدنيا قبل الآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة آيات (53،54) .

(2) انظر : التحرير والتنوير مجلد 6 جـ10 ص226 .

(3) سورة التوبة آية (55) . 
قال الحسن البصري(رحمه الله) (1) :"بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله" (2) ،وقال قتادة (رحمه الله) : "هذا من المقدم والمؤخر، تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة" (3)، قال ابن كثير :

"واختار ابن جرير قول الحسن (4) , وهو القول القوي الحسن" (5) . 

وقد ذكر الرازي (رحمه الله تعالى) عشرة وجوه (6) لكون الأموال والأولاد عذاباً في الدنيا ، أربعة وجوه منها يشترك فيها المنافق وغيره ، وستة وجوه ينفرد بها المنافق ، وأوردها هنا مع شيء من التصرف : 

أحدها : أن الرجل إذا آمن بالله واليوم الآخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا فيفتر حبه للدنيا ، وأما المنافق فإن حبه لهذه الخيرات ؛ لاعتقاده أنه لا سعادة إلاّ فيها، وتحصل له الآلام خوفاً من فواتها ، وتقوى تلك الآلام عند الموت, فهذا نوع من العذاب الحاصل لهم بسبب الأموال والأولاد . 

وثانيها : أن النبي ( كان يكلفهم إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات ، ويكلفهم إرسال أموالهم  وأولادهم إلى الجهاد والغزو ، وهذا يوجب تعريض أولادهم للقتل وأموالهم للضياع ، فتحصل لهم بذلك المشقة الشديدة  والعذاب الذي يجدونه في قلوبهم حسرة على أموالهم  وأولادهم . 

وثالثها : أنهم كانوا يبغضون النبي ( بقلوبهم ، ثم كانوا يحتاجون إلى بذل أموالهم وأولادهم في خدمته ، ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة ، ويحصل لهم بها نوع عذاب .

ــــــــــــــــــــــ 

(1)  الإمام , أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار ، مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، وسيد أهل زمانه علماً وعملاً ، أدرك سنتين من خلافة عمر ، وتوفى سنة110 هـ انظر: السير جـ4 ص563 ، ووفيات الأعيان جـ2 ص69 . 
(2)  انظر : تفسير الطبري جـ6 ص391 . 
(3)  انظر : تفسير الطبري جـ6 ص 390 . 
(4)  انظر : تفسير الطبري جـ6 ص 391 .

(5)  تفسير ابن كثير جـ2 ص364 . 

    (6) انظر : التفسير الكبير جـ6ص73 وما بعدها .  
ورابعها : أنهم كانوا خائفين من أن يفتضحوا  ويظهر نفاقهم  وكفرهم ظهوراً تاماً ، فيتعرض لهم الرسول ( بالقتل ، وسبي الأولاد ، ونهب الأموال ، وكلما نزلت آية خافوا من ظهور الفضيحة ، وكلما دعاهم الرسول ( خافوا من ذلك ، وكل هذا مما يوجب تألم القلب ، ومزيد العذاب . 

وخامسها : أن كثيراً من المنافقين كان لهم أولاد أتقياء مبرؤون عن النفاق ، وكانوا لا يرتضون طريقة آبائهم في النفاق , ويقدحون فيهم , ويعترضون عليهم, والابن إذا صار هكذا عَظُمَ تَأَذّي الأب به ، واستيحاشه منه ، فصار حصول تلك الأولاد سبباً لعذابهم . 

وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول ( إلى الغزوات ، ثم يرجعون مع الاسم الشريف ، والثناء العظيم، والفوز بالغنائم ، وهؤلاء المنافقون مع كثرة أموالهم  وأولادهم كانوا يبقون في زوايا بيوتهم أشباه الزمنى والضعفاء من الناس ، فكان الناس ينظرون إليهم بعين المقت والازدراء، والسمة بالنفاق ، وكأن كثرة الأموال  والأولاد صارت سبباً لمزيد من العذاب عليهم في الدنيا . (1) 

إذاً "فما يظنه المنافقون أنه من منافع الدنيا هو في الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم ، وبه يظهر أيضاً أن النفاق مرض خطير جالب لجميع الآفات في الدين والدنيا ، ومبطل لجميع الخيرات فيهما " (2) .

ثانياً - الحكم بكفرهم : 

فإن هذا مما ترتب على نفاق المنافقين وحبوط أعمالهم في الدنيا  ، أن الله (تعالى) حكم بكفرهم وهم مازالوا في هذه الحياة الدنيا ، فقال (تعالى) :            (             *        ((3) .
ــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : التفسير الكبير جـ6 ص73 وما بعدها . 

(2) انظر : التفسير المنير جـ10 ص250 – 251 .
(3) سورة التوبة آيات (65، 66) .

ففي هاتين الآيتين إخبار عن إحباط عمل المنافقين والحكم بكفرهم , وقد جاء في سبب نزولها ما أخرجه ابن جرير بسنده عن زيد بن أسلم (رحمه الله)  (1) عن عبد الله بن عمر(رضي الله عنهما) قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً , ولا أكذب ألسناً ,ولا أجبن عند اللقاء , فقال رجل في المجلس : كذبت , ولكنك منافق لأخبرن رسول الله(  فبلغ ذلك النبي ( ونزل القرآن . 
قال عبد الله بن عمر :« فأنا رأيته متعلقاً بحَقَب ناقة رسول الله ( تنكبه الحجارة , وهو يقول  " يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب , ورسول الله  ( يقول: «أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» (2) .

ومثل ذلك قوله (تعالى) : (            ... ((3) 
وإن مما ترتب على حبوط أعمالهم بالنفاق , والحكم بكفرهم : 

  ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  هو زيد بن أسلم , الإمام , الفقيه, أبو عبد الله , العدوي , العمري , المدني ت سنة 136هـ.
      انظر: السير جـ5 ص316 , والتاريخ الكبير جـ3 ص387 .

(2)  أخرجه ابن جرير جـ6 ص409 رقم 16928 . وصحح إسناده محمود شاكر, كما في تفسير الطبري بتحقيقه جـ14 ص334 رقم 16912,وقال مقبل الوادعي : الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان , وأخرجه الطبري من طريقه جـ10 ص172 , وله شاهد حسن عند ابن أبي حاتم جـ4 ص64 من حديث كعب بن مالك , انظر : الصحيح المسند من أسباب النزول ص77  .

(3)  سورة التوبة آية (74) .
1- نَهْي النبي  ( عن الصلاة عليهم بعد الموت :  

قال الله (تعالى) : (                   ((1) .

قال ابن كثير: " أمر الله (تعالى) رسوله ( أن يبرأ من المنافقين, وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات, وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له ؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه, وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه, وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول (2) رأس المنافقين" (3) . 

2- نهي النبي ( عن الاستغفار لهم :
قال الله (تعالى) : (                          ( (4).  
فهنا "يخبر الله (تعالى) نبيه ( بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار,وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم " (5) ويروى أن النبي ( حين نزلت هذه الآية قال:لأزيدن في الاستغفار لهم على سبعين مرة رجاء منه أن يغفر الله لهم فنزلت: (             
ـــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة آية (84) .

(2) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي ، أبو الحباب ، المشهور بابن سلول وسلول جدته لأبيه ، رأس المنافقين في الإسلام ، وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم . ت سنة 9 هـ .
    انظر : الأعلام جـ4 ص65 ، والبداية والنهاية جـ5 ص34 . 
(3)  تفسير ابن كثير جـ2 ص379  .
(4)  سورة التوبة . آية (80) .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص377 . 
      ((1) " (2) .

ويؤيد ما ذكر من ذلك ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب ( (3) في خبر ابن أبي أن النبي ( قال : « إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها » (4) .

فهذه الأحكام مما ترتب على إحباط أعمال المنافقين في الدنيا .

وأمّا ما يكون في الآخرة : فمنه :
1- أن أعمالهم الصالحة لا تنفعهم عند الله (عز وجل) ، ولا يثابون عليها ، بل هي باطلة لعدم إيمانهم . كما قال (تعالى) : (       ( (5) .

وقال (تعالى)  : ( . . .           ( (6)  .
ـــــــــــــــــــــ

(1) سورة المنافقون آية (6) .
(2) الأثر ذكره الطبري جـ6ص434 ، وابن كثير جـ2ص377 ، وأورد الرواية فيه عن العوفي عن ابن عباس ، وقد قال ابن حجر عن العوفي : صدوق يخطئ كثيراً ، كان شيعيا مدلساً .انظر : التقريب جـ2ص24 .
     وأورده السيوطي في الدر المنثور عن عروة عند ابن  مردويه . انظر الدر المنثور

      جـ6 ص338 . 

(3) أمير المؤمنين ، أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي , الفاروق , وزير رسول الله (  ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأمصار , الصادق المحدث الملهم , الذي يفر منه الشيطان . ت شهيداً سنة 23 هـ , 
انظر : صفة الصفوة جـ1  ص 268 , وتذكرة الحفاظ   جـ1 ص5 .
(4) أخرجه البخاري . في كتاب التفسير ، باب : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ...   جـ4 ص 1715 رقم 4394 . 
(5) سورة الأحزاب آية (19) .
(6) سورة التوبة آية (69) .
فمعنى (   (  أي :"ذهبت أعمالهم باطلاً ، فلا ثواب لها إلاّ النار ؛ لأنها كانت فيما يسخط الله ويكرهه ؛ ولذا ختم الآية بقوله : (    ( أي : أولئك هم المغبونون صفقتهم ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيد" (1) .

ومن ذلك أيضاً قوله (تعالى) : (           ((2) فهذه الآية جاءت بعد قوله (سبحانه وتعالى) عن المنافقين 

(        ( (3) فبين (سبحانه) أن الملائكة تفعل بهم هذا عند الموت ؛ " لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما يرضيه عنهم من قتال الكفار بعد ما افترض عليهم (   (  أي أبطل ثواب أعمالهم وأذهبه ؛ لأنها عملت في غير رضاه ولا محبته , فبطلت ولم تنفع عاملها " (4) .

2- عدم مغفرة الله لهم . فهذا مما ترتب على نفاقهم كما قال (سبحانه) :       (              ..((5) وقال(تعالى) :(             ((6)
3- تعذيبهم بالنار وتخليدهم فيها . فهذا مصيرهم عند الله (عز وجل) قال الله (تعالى ) : (      ... إلى قوله (تعالى) . . .         ( (7) . 

ــــــــــــــــــــــــ
(1)   انظر : تفسير الطبري جـ6 ص413 
(2)   سورة محمد آية (28) .
(3)   سورة محمد آية (27) .
(4)   انظر : تفسير الطبري جـ11 ص323 .
(5)   سورة التوبة آية (80) .
(6)   سورة المنافقون آية (6) .
(7)   سورة النساء آيات (138-140) .  
ويلحظ أن الوعيد جاء هنا بطريق البشارة وهذا من التهكم بهم وذلك " لأنه لما كان التظاهر بالإيمان, ثم تعقيبه بالكفر ضرباً من التهكم بالإسلام وأهله , جيء 

في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين , فجاء به على طريقة التهكم إذ قال (   ( فإن البشارة هي الخبر بما يفرح المخبَر به , وليس العذاب كذلك " (1) فتبشيرهم بالعذاب تهكماً بهم , وكان وعيدهم بأن يجمعوا مع الكافرين في جهنم جميعاً ؛ لأن طريقتهم واحدة وهي الكفر الحقيقي في الباطن  وإن أظهروا الإسلام , فإن إسلامهم الظاهر لا ينفعهم ؛ لعدم إيمانهم بالقلب , ولهذا فهم كفّار , فأخبر (سبحانه) أن مصيرهم أن يجمعوا مع الكفار المعلنين بالكفر في نار جهنم جميعاً . كما أنهم كانوا يجتمعون مع الكفار في مجالسهم , ويسخرون من الإسلام وأهله , فكما أنهم كانوا يجتمعون معهم في مجالسهم , وأيضاً يوافقونهم في حقيقة المعتقد وهو الكفر , وإن خالفوهم ظاهراً أمام المسلمين ؛ كان مصيرهم أن يجمعوا في نار جهنم جميعاً .

 ومثل ذلك قوله (تعالى)  :  (                 ( (2) .

4- جَعْلهم في الدرك الأسفل من النار . قال (تعالى)  :  (             ( (3) .

والدرك: "الطبق الأسفل من أطباق جهنم ، وكل طبق من أطباق جهنم درك"(4)    " والنار دركات سبع بعضها فوق بعض ، وسميت طبقاتها دركات ؛ لأنها متداركة متتابعة ، فالمنافق في الدرك الأسفل منها ، وهي الهاوية ؛ لغلظ كفره ، وكثرة غوائله ، وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر، 
ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر: التحرير والتنوير مجلد 3 جـ5 ص233 .

(2)  سورة التوبة آية (68) . 
(3)  سورة النساء آية (145) .
(4)  انظر : تفسير الطبري جـ4 ص336 .
ثم الجحيم ، ثم الهاوية ،وقد يسمى جميعها باسم الطبقة العليا (أعاذنا الله من عذابها)
وقيل : الدرك بيت مقفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم , وإنما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر ؛ لأنه أمن السيف في الدنيا ، فاستحق الدرك الأسفل في الآخرة تعديلاً ، ولأنه مثله في الكفر ، وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله " (1) .

فهذا مصير المنافق في الآخرة ، فعمله الذي عمله لم ينفعه عند الله ولن ينفعه؛ لأنه باطل من أصله .

ونخلص من هذا إلى يسر إحباط ذلك العمل الذي عمله المنافق على الله       (عز وجل) وأنه لا ينتفع به ، وأن مصيره شر مصير وأشنعه ، وأن عذابه أشد عذاب وأعظمه .

رابعاً : يسر تعذيب العصاة بالنار 
إن مما يدخل في اليسر في قدرة الله (عز وجل) يسر تعذيب العصاة من المؤمنين بالنار إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك ، وأن هذا شئ يسير على الله (تعالى) ، سهل  لديه (سبحانه) وإن كانوا من أهل الإيمان . وقد نص على ذلك القرآن معدداً بعض المعاصي الموجبة لذلك فقال (تعالى) : (                         *              ( (2) .

فهنا ذكر لبعض تلك المعاصي الموجبة لدخول النار (والعياذ بالله)  وهي : أكل المال بالباطل سواء كان مال الإنسان أو مال غيره ؛ لأن قوله (تعالى) :          (   ( " يقع على مال نفسه ، ومال غيره ، فكل الأموال هي للأمة 
ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ3 ص 278 .

(2)  سورة النساء آية (30,29) .

وأكل مال نفسه بالباطل : إنفاقه في المعاصي ، وأكل مال غيره بالباطل : أي بأنواع المكاسب غير المشروعة كالربا ، والقمار ، والغصب ، والبخس ، فالباطل : ما يخالف الشرع . وقال ابن عباس والحسن البصري           (رضي الله عنهم) :هو أن يأكل بغير عوض ، فالباطل ما يؤخذ بغير عوض"(1). 
وقد استثنى الله (عز وجل) هنا أكل المال بالطرق المشروعة فقال :     

(        ( " أي : ولكن كلوا الأموال بالتجارة القائمة على التراضي ضمن حدود الشرع " (2) ؛ لأنه " ليس كل تراضٍ معترفاً به شرعاً ... فالربا المأخوذ عن بيع فيه تفاضل أو بسبب قرض جر نفعاً ، والقمار والرهان وإن تراضى عليه الطرفان حرام لا يحل شرعاً " (3) .

فالآية بينت الحدود الشرعية لطرق الكسب وحذرت مما عدا ذلك ، وجاء فيها النهي عن قتل النفس (    ( " ومعناها في الظاهر : النهي عن قتل المؤمن نفسه في حال غضب ، أو ضجر (وهو الانتحار) .

وجمهور المفسرين على أن معناه : لا يقتل بعضكم بعضاً ، وإنما قال :        (  ( مبالغة في الزجر ، كما قال في الأموال (  ( . ولا مانع أن تكون الآية نهياً عن قتل الإنسان نفسه وعن قتل الآخرين ، وعن كل ما يؤدي إلى الموت ، كتناول المخدرات والسموم الضارة ، والمجازفة في المهالك"(4) .

 " فالآية فيها دلاله على كليتين من كليات الشريعة ، وهما : حفظ الأموال وحفظ    الأنفس"(5) . وقد ختم الله (جلّ جلاله)  الآية بقوله :  (       (       

"وهذا تعليل للنهي . أي : إنما ينهاكم عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس ؛ لأنه 
ــــــــــــــــــــــــــ 
(1) انظر : التفسير المنير جـ5 ص31 .

(2) انظر : التفسير المنير جـ5 ص31 .
(3) انظر : التفسير المنير جـ5 ص32 . 
(4) انظر : التفسير المنير جـ5 ص32 .
(5) انظر : التحرير والتنوير مجلد 3 . جـ5 . ص26.
لم يزل بكم رحيماً"(1) . ثم قال (سبحانه) : (               ( (2) . 
وقد اختلفت أقوال المفسرين في مرجع الإشارة بقوله (  ( : 

فقيل : " ذلك" إشارة إلى القتل ؛لأنه أقرب مذكور .

و قيل :هو عائد إلى أكل المال بالباطل ، وقتل النفس ؛ لأن النهي عنهما جاء متسقاً ، مسروداً ، ثم ورد الوعيد حسب النهي . 

وقيل : هو عام على كل ما نهي عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله (تعالى) : (     ( (3) . 
وقد اختار ابن جرير قولاً رابعاً وهو أنه عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد ، 

وهو قوله (سبحانه): (            ((4)  لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد إلاّ من قوله :

  (        ..( . فإنه لا وعيد بعده إلاّ قوله :

 (         ( (5) .

"وقيل : إن الإشارة إلى أكل المال بالباطل "  (6) .

فعلى هذا القول يكون في المشار إليه بذلك خمسة أقوال ، وسواء كان مرجع الإشارة إلى ما ذكر من أول السورة أو ما ذهب إليه بعض المفسرين ،          أو ما اختاره الطبري ، فإن ذلك يدل على تعذيب العصاة من المؤمنين بالنار إذا ارتكبوا من المعاصي ما يوجب ذلك ؛ ولذا قال (سبحانه) :    
ــــــــــــــــــــــــــــ 
(1)  انظر : التفسير المنير جـ5 ص 32 . 
(2)  سورة النساء آية (30) . 

(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ5 ص157 .
(4)  سورة النساء آية (19) . 
(5)  فتح القدير جـ1 457 ، وانظر : تفسير الطبري جـ4 ص39 .
(6)  البحر المحيط جـ3 ص613 .   
(        ( (1) أي : " فسوف نورده ناراً يصلى بها فيحترق فيها (      ( .  

يعني : وكان إصلاء فاعل ذلك النار وإحراقه بها على الله سهلاً يسيراً ؛ لأنه    لا يقدر على الامتناع على ربه مما أراد به من سوء ، وإنما يصعب الوفاء بالوعيد لمن توعده على من كان إذا حاول الوفاء به قدر المتوعّد من الامتناع منه ، فأمّا من كان في قبضة موعده ، فيسير عليه إمضاء حكمه فيه ، والوفاء له بوعيده ، غير عسير عليه أمر أراده به" (2) . 

فإمضاء الوعيد في حق مرتكبي المعاصي من المؤمنين سهل على الله (تعالى) يسير لديه ، وقد جاءت نصوص في مواضع متفرقة من القرآن الكريم فيها إشارة إلى ذلك ، ووعيد شديد بالتعذيب في النار لمرتكبي بعض المعاصي من المؤمنين ، ومن أولئك العصاة :

1- القتلة بغير الحق ، وتشمل : 

أ- قتل الإنسان نفسه : وهو ما يسمى (الانتحار) . 

وقد جاء النهي عن ذلك مقترناً بتعليل ووعيد في قوله (تعالى) : (           ( (3) . ففيها نهْي عن قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت ، وعُلّل النهي بأنه (سبحانه) رحيم بعباده .

وأما الوعيد فجاء في قوله (تعالى)    :   (             ( (4) .
وكما جاء الوعيد الشديد في قتل الإنسان نفسه في القرآن جاء ذلك في السنة 
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(1)  سورة النساء آية (30).
(2)  انظر : تفسير الطبري جـ4 ص38-39 . 

(3)  سورة النساء آية (29) .
(4)  سورة النساء آية (40) .
ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( عن النبي ( ، قال : «من تردى من جبل فقتل نفسه , فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تحسّى سماً فقتل نفسه , فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بحديدة , فحديدته في يده يجأبها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» (1) .

فمن أقدم على قتل نفسه بأي وسيلة كانت ، فإنه يستحق التعذيب بالنار ، وتعذيبه في النار سهل على الله (تعالى) هيّن لديه كما قال (تعالى) : (           ( (2) .  

ب- قتل المؤمن : قال الله (تعالى)   :  (   ( (3) " ففيها النهي عن قتل المؤمن أخيه المؤمن بغير حق شرعي،وعلى ذلك جمهور المفسرين" (4) وجاء الوعيد الشديد على ذلك في قوله (تعالى)  : (              ( (5) .  

وجاء في ذلك أيضاً قوله (تعالى)   : (                 ( (6). فهذا الوعيد في 
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(1)  أخرجه البخاري في كتاب الطب – باب شرب السم والدواء به جـ5 ص2179 رقم 5442 , وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان – باب غلظ تحريم قتل النفس       جـ1 ص103 رقم 175 .
(2)  سورة النساء آية (30) . 

(3)  سورة النساء آية (29) .
(4)  انظر : التفسير المنير جـ5 ص32 . 
(5)  سورة النساء آية (30) .
(6)  سورة النساء آية (93) .

قتل المؤمن لأخيه المؤمن عمداً ، وهو وعيد شديد "لم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد ، بل ولا مثله" (1) .

ففيه توعّد الله من يفعل ذلك بخمس عقوبات "جهنم ، والخلود فيها ، وغضب الله عليه ، ولَعْنه ، والعذاب العظيم" (2) . 

فهذه خمس عقوبات واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب ، ولكن يشكل على مذهب أهل السنة ذكر الخلود في النار ، حيث رتب على القتل ، والقتل ليس بكفر ، ولا خلود في النار عند أهل السنة إلاّ بالكفر ، وأجيب عن ذلك بستة أوجه ، أقربها وجهان : 

أحدهما : أن المراد بالخلود المكث الطويل ، وليس المراد به المكث الدائم ؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل ، كما يقال : فلان خالد في الحبس ، والحبس ليس بدائم ، ويقولون : فلان خالد خلود الجبال ، ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً ، وهذا جواب سهل ، وواضح ، فإن الله (عز وجل) لم يذكر التأبيد ، فلم يقل : خالداً فيها أبداً بل قال : (   ( والمعنى أنه ماكث مكثاً طويلاً وهذا أقوى الأوجه الستة .

والثاني : أن هذا سبب ، ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب ، كما يقال : القرابة سبب للإرث ، فإذا كان القريب رقيقاً لم يرث ؛ لوجود المانع وهو الرق ، فهذا الفعل سبب للخلود ، فإذا كان الفاعل مؤمناً فلا يخلد في النار . وتكون الفائدة من هذا الوعيد أن الإنسان الذي يقتل مؤمناً متعمداً قد فعل السبب الذي يخلد به في النار وحينئذ يكون وجود المانع محتملاً ، قد يوجد ، وقد لا يوجد , فهو على خطر جداً ؛ ولهذا قال النبي ( «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»(3) . فإذا أصاب دماً حراماً  (والعياذ بالله) فإنه قد يضيق بدينه 
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(1)  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جـ1 ص386 .
(2)  انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين جـ1 ص262.
(3)  أخرجه البخاري ، كتاب الديات , باب من يقتل مؤمناً متعمداً جـ6 ص2517 حديث رقم 6468 . 

حتى يخرج منه ، وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل ؛ لأنه يخشى أن يكون هذا القتل سبباً لكفره ، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد (1) .

وهذا يقال في كل ما ورد من الوعيد بالتعذيب في النار والخلود فيها لأهل الكبائر من المؤمنين ، سواء ما جاء في الكتاب ، أو ما جاء في السنة من ذلك .  2- أكلة الربا : 

قال الله (تعالى) فيهم : (                                               ( (2) . 

فهذه الآية فيها بيان "أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها ، وذلك لشناعته  ما لم يمنع من ذلك مانع الإيمان" (3) .
أو " أن المراد بالخلود المكث الطويل ، وليس المراد به المكث الدائم" (4) ، فإن الله (عز وجل) لم يذكر التأبيد وإنما قال (سبحانه) : (        (. أي : ماكثون مكثاً طويلاً . 

فهذا فيه وعيد شديد لأكلة الربا من المؤمنين ، وسهولة تعذيبهم بالنار على الله (تعالى) والحكم بطول مكثهم فيها ،مع ملاحظة أن هذا الحكم لا يختص بآكلي الربا فقط ، "بل هو عام لكل من يعامل بالربا ، فيأخذه ويعطيه ، وإنما خص الأكل لزيادة التشنيع على فاعله ، ولكونه هو الغرض الأهم ، فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل" (5) . 
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(1)  انظر في ذلك : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (رحمه الله تعالى) جـ1  
   ص262 - 266 .
(2)  سورة البقرة آية (275) .
(3)  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جـ1 ص217 .

(4)  انظر : شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين جـ1 ص265 .
(5)  فتح القدير جـ1 ص295 . 
 3- أكلة أموال اليتامى ظلماً :
 فقد ورد الوعيد الشديد في أكل مال اليتيم ظلماً ، وأن عقوبة ذلك دخول النار (والعياذ بالله) ، قال (تعالى) : (                ( (1) .
فهذا الوعيد في حق من يأكل أموال اليتامى ظلماً ، ومعنى "ظلماً" أي بغير حق ، وهذا القيد يخرج به ما جاء "من جواز الأكل للفقير بالمعروف ، ومن جواز خلط طعامهم بطعام اليتامى , فمن أكلها ظلماً فإنما(     ( أي : فإن الذي أكلوه نار تتأجج من أجوافهم وهم الذين أدخلوه في بطونهم  (  ( أي ناراً محرقة متوقدة ، فهذا وعيد عظيم يدل على شناعة أكل أموال اليتامى  وقبحها , وأنها موجبة لدخول النار ، فدل ذلك على أنها من أكبر الكبائر ( نسأل الله العافية ) " (2) .
فآكل مال اليتيم إذا مات على ذلك ولم يتب ، فإنه مستحق للتعذيب بالنار يوم 

القيامة ودخولها ، وذلك سهل على الله (تعالى) هين عنده (سبحانه وتعالى)  .
4- مانعوا الزكاة :
وهؤلاء أيضاً من العصاة الذين ورد الوعيد الشديد لهم ، وتعذيبهم بالنار يوم القيامة.قال الله (تعالى) : (             *                    ((3) .

فهذا الوعيد الشديد في حق من لم يخرج زكاة ماله ،"فالكنز هو المال الذي لم 

تؤدى زكاته كما جاء ذلك عن ابن عمر (رضي الله عنهما) وجاء عنه أيضاً أنه

ـــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة النساء آية (10) . 
(2)  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جـ 1 ص 315-316 . 
(3)  سورة التوبة آيات (34 ، 35) . 

قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته فهو كنز" (1) . 

"وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة ، وأنها كانت قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال" (2) . ولكن يبين استمرار هذا الوعيد ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ، إلاّ إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد, فيرى سبيله إمّا إلى الجنة ، وإمّا إلى النار ... » (3) الحديث.

فهذا مما ورد من الوعيد في حق من يمنع زكاة ماله من أهل الإيمان ، وأنه يستحق التعذيب بالنار على هذه الصفة الواردة في الكتاب والسنة . 

5- المتولي يوم الزحف :

 إن من العصاة الذين توعدهم الله بالنار المتولي يوم الزحف , فإن التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر ، ومن موجبات دخول النار (والعياذ بالله) قال الله (تعالى) : (              *                     (  (4) .
فهنا في هاتين الآيتين أمر الله (عز وجل) المؤمنين بالثبات عند ملاقاة العدو ، وحرم عليهم الفرار من الزحف ، إلاّ في حالتين : 
"إحداهما : أن يكون المقاتل متحرفاً لقتال ، أي مظهراً أنه منهزم ، ثم ينعطف عليه  ويكر عليه ؛ ليقتله ، وهو أحد مكايد الحروب وخدعها . 
ـــــــــــــــــــــــ 

(1)  راجع الأثرين في  تفسير ابن كثير جـ2 ص351 . 
(2)  انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص351 . 
(3)  أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ، باب إثم مانع الزكاة ، جـ2ص681 رقم34 .
(4)  سورة الأنفال آية (15 ،16) . 
والثانية : أن يكون متحيزاً إلى فئة ، أي : منضماً إلى جماعة أخرى من المسلمين لمقاتلة العدو معها ، يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك في هاتين الحالتين . أمّا فيما عداهما ، فمن فر أو انهزم عن القتال , فقد رجع متلبساً بغضب من الله ، ومأواه الذي يلجأ إليه في الآخرة جهنم وبئس المصير " (1). وقد دلت السنة على "تحريم الفرار من الزحف ، وأنه من كبائر المعاصي" (2) . كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( : «اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر منهن : التولي يوم الزحف» (3) . 

"وهذا الحكم مقيد عند الجمهور بألا يزيد عدد الأعداء عن ضعف المسلمين ، فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالفرض ألا يفروا أمامهم ، فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف ، ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف ، ولا وعيد عليه ، لقوله (تعالى) : (                            ( (4) . فالمسلم مطالب بالثبات أمام اثنين من الأعداء ، وهذا ما استقر عليه التشريع " (5) . فمن فر من أمام الكفّار يوم الزحف ، فهو مستحق لغضب الله ودخول نار جهنم (والعياذ بالله)  . 

وهكذا نجد أن النصوص من الكتاب والسنة جاء فيها الوعيد لمرتكبي الكبائر من المؤمنين بدخول نار جهنم  والمكث فيها ، وجاء ما يدل على سهولة ذلك على الله (عز وجل)  كما مر من النصوص ، وعمدة ذلك قوله (تعـالى) :   ( 
ــــــــــــــــــــــــ 

(1)  انظر : التفسير المنير جـ9 ص276 . 
(2)  التفسير المنير جـ9 ص276 . 
(3)  أخرجه البخاري . في كتاب المحاربين ، باب رمي المحصنات .جـ1 ص2515  
      رقم 6465 ، وأخرجه مسلم . في كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ، 
      جـ1ص92 حديث رقم 145 . 
(4)  سورة الأنفال آية (66). 

(5)  انظر : التفسير المنير جـ9 ص279 . 
           ( (1)  .       مع ملاحظة أن هذا في حق من مات من غير توبة مصراً على ذنبه وأن هذا وعيده إن عذبه الله تعالى ؛ لأن العصاة من الموحدين إذا ماتوا مصرين على معاصيهم الكبيرة , فهم تحت مشيئة الله (تعـالى)  إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كما جاء في الحديث الصحيح «أن رسول الله (  قال لأصحابه : بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً , ولا تسرقوا , ولا تزنوا , ولا تقتلوا أولادكم , ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف , فمن وفى منكم فأجره على الله , ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله ، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه »(2) وأما إن تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل , فإن الله (تعالى) غفور رحيم كما قال (سبحانه) :(                     ( (3).    وقال (تعالى) : (                 *          ((4) وفي الحديث قال رسول الله («إن الله (عز وجل) يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» (5) . والنصوص في  ذلك كثيرة سواء في الكتاب أو السنة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (30) . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان , باب علامة الإيمان , حب الأنصار جـ1 

        ص15   رقم 18 . ومسلم في كتاب الحدود , باب الحدود كفارة لأهلها جـ3 

        ص1333 رقم 41 . كلاهما عن عبادة بن الصامت . 

(3) سورة الزمر آية (53) . 

(4)  سورة الفرقان آية (70،71 ) . 
    (5) أخرجه مسلم في كتاب التوبة ,باب قبول التوبة من الذنوب...جـ4ص2113رقم 3
خامساً : يسر تعذيب الكفار بالنار وتخليدهم فيها 

وكما جاء الحديث في القرآن الكريم عن يسر تعذيب العصاة من المؤمنين بالنار،  جاء الحديث كذلك عن يسر تعذيب الكفار بالنار وتخليدهم فيها أبد الآبدين ، وقد نص على هذا قوله (تعالى) : (              *           ((1). 

ويؤخذ من هاتين الآيتين ثلاثة أمور :

الأول : أفادتا الحكم على الكافرين بعدم مغفرة الله لهم وبالخلود في نار جهنم ، مع ملاحظة أن "هذا الحكم مقيد بالموافاة على الكفر " (2) ، كما قال (تعالى) :      (                ( (3) .
"والكفر على أربعة أنحاء : كفر إنكار ، وكفر جحود ، وكفر عناد ، وكفر نفاق، فكفر الإنكار : هو أن لا يعرف الله أصلاً ، ولا يعترف به ، وكفر به ،      وكفر الجحود : هو أن يعرف الله بقلبه ، ولا يعترف بلسانه ككفر إبليس وكفر اليهود قال الله (تعالى) :  (        (  (4) .وكفر العناد : وهو أن يعرف الله بقلبه ، ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب (5)   

ــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة النساء آية (168 ، 169) . 
(2)  البحر المحيط جـ4 ص141 . 
(3)  سورة محمد آية (34) . 
(4)  سورة البقرة آية (89) . 
(5)  هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ، من قريش ، أبو طالب ، والد علي رضي الله عنه ، وعم النبي ( ، وكافله ، ومربيه ، وناصره ، كان من أبطال بني هاشم، ورؤسائهم ، ومن الخطباء العقلاء ، الأباة ، ولما أظهر النبي ( دعوته ، حماه ، ونصره ، ودعاه النبي  ( إلى الإسلام ، فامتنع خوفاً من أن يعيره العرب بتركه دين أبائه . مات قبل الهجرة بـثلاث سنوات ،
    انظر ترجمته في : الأعلام جـ4 ص166 ، والبداية والنهاية جـ3 ص122 . 

حيث يقول : 

ولقد علمت بأن دين محمد      من خير أديان البرية دينا

لولا الملامة أو حذار مسبة     لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً

وأما كفر النفاق : فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب ، وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله (تعالى) بواحد منها لا يغفر له " (1) وأن مصيره الخلود في نار جهنم. 

الثاني : أن خلود الكفار في نار جهنم  خلود مؤبد ؛ ولذا أكد الخلود  بقوله (تعالى) : (  ( وذلك "لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به:المكث الطويل"(2)؛ بل إن "مصيرهم في جهنم : هو الخلود فيها ، أي : البقاء فيها على حال واحدة لا تغيير فيها ، ولا فناء ، وهو خلود أبدي" (3) .

وقد جاءت آيات أخرى تفيد هذا المعنى ، وأن مصير الكفار هو الخلود الأبدي في نار جهنم ، ومن ذلك : 

  قوله (تعالى)  :  (         *          ( (4) .

وقوله (تعالى) : (            ((5). ومعنى هذه الآية " أن من يعص الله فيما أمره ونهاه ، ويكذب به ورسوله فجحد رسالاته ، فإن له نار جهنم يصلاها (    (  يعني : ماكثين فيها أبداً إلى غير نهاية " (6) .  

فخلود الكفار في نار جهنم ، خلود مؤبد لا نهاية له . 

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) معالم التنزيل جـ1 ص48 . 
(2) فتح البيان في مقاصد القرآن جـ3 ص306 . 

(3) التفسير المنير جـ6 ص40 . 
(4) سورة الأحزاب آيات (64-65) . 
(5) سورة الجن آية (23) . 
(6) تفسير الطبري جـ12 ص275 .

الثالث : سهولة مجازاة الكفار بهذا الجزاء على الله (تعالى) ؛ ولذا ختم الآية بقوله

 (سبحانه) : (      ( (1)  أي: " تخليدهم في جهنم ، أو ترك المغفرة لهم  والهداية مع الخلود في جهنم " (2) على الله يسيراً  .

والمراد باليسير هنا أمران : 
* أحدهما : سهولة هذه المجازاة على الله (تعالى)  دون غيره ؛ لأنه القادر على كل شيء ، فإن الكفار لا يقدرون على الامتناع منه ، ولا أحد يمنعهم منه (سبحانه) ؛ لأنه الواحد القهار يفعل بما تقتضيه الحكمة والعدل  (3) .

وقد جاءت الإشارة إلى هذا في آيات أخرى من القرآن منها : 

قوله (تعالى) : (        اً( (4).

وقوله (تعالى) :(                ( (5) .

وقوله (تعالى)  :  (            *          ( (6) .

* الأمر الآخر : " التحقير لشأن الكفّار ، وأنه (تعالى) لا يعبأ بهم ولا يبالي"(7). فهو (سبحانه)  يعذبهم على كفرهم ؛ فلا يغفر لهم ، ويخلدهم في نار جهنم  ولا يبالي بهم أبداً (سبحانه وتعالى)  . 
ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (169) .
(2) فتح البيان في مقاصد القرآن جـ3 ص306 . 
(3) انظر : التفسير المنير جـ6 ص40 . 
(4) سورة الأحزاب آية (65) . 
(5) سورة آل عمران آية (10) . 
(6) سورة الأنبياء آيات (98 ،99) . 
(7) انظر : البحر المحيط جـ4 ص141 .
* سادساً : يسر تعذيب أهل الفضل على الله (تعالى) 
إن أهل الفضل  والمكانة الرفيعة ، قد يعذبهم الله (تعالى) إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك سواء في الدنيا أو في الآخرة , بل يضاعف لهم العذاب ضعفي ما يكون

لغيرهم من سائر الناس ، وإن تعذيبهم ومضاعفة العذاب لهم سهل على الله

 (تعالى) ، هيّن لديه , إذا وقعوا فيما يوجب ذلك . 

ولذا فقد حذّر الله (تعالى) نساء النبي ( من ارتكاب الفاحشة ، وأن من تفعل ذلك منهن يضاعف لها العذاب ضعفين ، فقال (تعالى) :  (                 ً((1)  فبين (سبحانه وتعالى)   سهولة تعذيبهن عليه إذا ارتكبن ما يوجب ذلك . وهذه الآية تدل على أمرين : 

الأمر الأول : 
سهولة تعذيب أهل الفضل على الله (تعالى) إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك ، وأن مكانتهم ومنزلتهم لا تمنع من تعذيبهم سواء في الدنيا أو في الآخرة ؛ ولذا فقد هدّد الله نبيه محمداً (- وهو صاحب المكانة الرفيعة والمنزلة العالية- بالعذاب إذا ارتكب ما يوجب ذلك - وحاشاه  ( - قال الله (تعالى) : 

(               ((2). 

وقال (تعالى) :  (      *    *    *       ( (3) , فهذا تهديد من الله (تعالى) 

لنبيه ( وحاشاه ( من الوقوع في ذلك ، وإنما هذا يدل على عدل الله (تعالى) وأن صاحب الفضل والمنزلة الرفيعة إذا ارتكب ما يوجب العذاب , عذّبه الله 

ــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة الأحزاب آية (30) . 
(2)  سورة الزمر آية (65) .  
(3)  سورة الحاقة آيات (44-47) . 
(تعالى) ولو كان نبياً رسولاً . 

ومثل هذا ما جاء من التهديد لأزواج النبي ( في هذه الآية - وحاشاهن  (رضي الله عنهن) من الوقوع في الفاحشة - ولكن هذا "شرط والشرط لا يقتضي الوقوع" (1) ويؤخذ منه يسر تعذيب أهل الفضل ومن ينتسب إليهم على الله (تعالى) إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك ، فتعذيبهم سهل هيّن على الله (تعالى) . 

وأورد هنا مثالين من الواقع لبعض من عذبهم الله (تعالى) من أهل الفضل ، أو من ينتسب إليهم سواء كان تعذيبهم في الدنيا أم في الآخرة : 

فالمثال الأول:ما حصل ليونس (عليه السلام) .قال الله (تعالى) : (                      *        ((2) .

وقال (تعالى) :(     *      *    *     *     *       *     ((3) .
ففي قصة يونس (عليه السلام) يخبرنا ربنا (عز وجل )  أنه عاقبه عقوبة دنيوية بسبب ارتكابه ما أوجب ذلك "ولم يذكر الله (تعالى) ما غاضب عليه ولا ذنبه الذي ارتكبه ؛ لعدم فائدتنا بذكره ، وإنما فائدتنا بما ذكر لنا عنه ، أنه أذنب  وعاقبه الله مع كونه من الرسل الكرام ، وأنه نجّاه بعد ذلك وأزال عنه الملام ، وقيض له ما هو سبب صلاحه " (4) .

فهذا دليل على سهولة تعذيب الله لأهل الفضل إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك ، وأن مكانتهم لا تمنع من تعذيبهم . 

ــــــــــــــــــــــــــ  

(1)  تفسير ابن كثير جـ3 ص483 . 

(2)  سورة الأنبياء آيات (87 ، 88) . 
(3)  سورة الصافات آيات (139-145) . 
(4)  انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جـ4 ص270-272 . 

والمثال الثاني : ما قصّه الله (تعالى) في كتابه الكريم من خبر امرأتي نوح  ولوط، وكيف أنه (سبحانه وتعالى) جعل مصيرهما دخول النار مع أنهما زوجتا نبيين ، رسولين ، كريمين. فقال الله (تعالى)  في ذلك : (                
           ( (1) .

فهنا يخبر (سبحانه وتعالى) أن هاتين المرأتين كانتا تحت عبدين صالحين "أي نبيين رسولين "(2) و"هما نوح ولوط(عليهما السلام) فخانتاهما"(3) والخيانة هنا ليست فاحشة بل في الدين , فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة , لحرمة الأنبياء " (4) .

قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : " ما بغت امرأة نبي قط ، إنما كانت خيانتهما في الدين" (5) وقد " ذكر أن خيانة امرأة نوح زوجها أنها كانت كافرة ، وكانت تقول للناس : إنه مجنون ، وأن خيانة امرأة لوط ، أن لوطا كان يسر الضيف  وتدل عليه " (6) .

فكانت هذه هي خيانتهما ، ومع ذلك لم يشفع لهما كونهما امرأتي نبيين رسولين بل حكم الله (تعالى) بكفرهما في الدنيا ، وجعلهما مثلاً يضرب للذين كفروا ، وأن عاقبتهما في الآخرة دخول النار والخلود فيها.وأن تعذيبهما بذلك سهل على الله (تعالى) هين لديه (سبحانه) وأنه لم ينفعهما كونهما امرأتي نبيين رسولين ؛ ولذا قال (سبحانه)  : (       ( . فقد أخرج الطبري بسنده 

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة التحريم آية (10) . 

(2) تفسير ابن كثير جـ4 ص394 . 
(3) تفسير الطبري جـ12 ص160 . 
(4) تفسير ابن كثير جـ4 ص394 . 
(5) تفسير ابن كثير جـ4 ص 394 ، وانظر :تفسير الطبري جـ12 ص161 . 
(6) انظر : تفسير الطبري جـ12 ص160 . 
عن قتادة أنه قال : "هاتان زوجتا نبيي الله لما عصتا ربهما لم يغن أزواجهما عنهما من الله شيئاً" (1) .

ففي هذين المثالين دليل على يسر تعذيب أهل الفضل على الله (تعالى)  إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك ، سواء في الدنيا أم في الآخرة ، وكذلك في قصة امرأتي نوح ولوط (عليهما السلام) دليل على يسر تعذيب من ينتسب إلى أهل الفضل على الله (تعالى)  إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك ، وأن انتسابهم لأهل الفضل حتى ولو كانوا أنبياء ، ورسلاً ، لا يغني عنهم من الله شيئاً إذا لم يكونوا أهلاً للنجاة والفوز بالجنة .   
الأمر الثاني :
 سهولة مضاعفة العذاب لأهل الفضل  إذا ارتكبوا ما يوجب عذابهم ، وأن عذابهم أيضاً يكون ضعفي عذاب غيرهم من سائر الناس , وقد جاءت نصوص في القرآن تدل على ذلك . 

قال الشنقيطي : " وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف . كقوله (تعالى) في نبينا ( :

 (          *       . . .( الآية(2)  ... " (3).

فهذا في حق نبينا ( , ومثل هذا ما جاء هنا من التهديد بمضاعفة العذاب لأزواج النبي ( إذا ارتكبن فاحشة ، وأن مضاعفة العذاب لهن "يسير هين على الله (تعالى)  الذي لا يحابي أحداً على أحد" (4) . 
ــــــــــــــــــــــــــــ  . 

(1)  أخرجه الطبري في تفسيره جـ 12 ص 161،وإسناده حسن .انظر: التفسير الصحيح جـ4ص512 .

(2)  سورة الإسراء آيات (74 ،75) . 
(3)  أضواء البيان جـ6 ص446 . 
(4)  التفسير المنير جـ21 ص293 . 
وهذا من عدل الله (تعالى)  فكما أنه (سبحانه)  يضاعف لهم الأجر والثواب على الأعمال الصالحة ، فإنه كذلك يضاعف لهم العذاب إذا ارتكبوا ما يوجب ذلك . 

ومما جاء في مضاعفة الأجر والثواب لأهل الفضل قوله (تعالى)  عن أزواج النبي ( : (               (  (1) . فهذا من فضل الله (تعالى)  وعدله . 

فما سبق من النصوص والأمثلة ، دليل على يسر تعذيب أهل الفضل على الله

(تعالى)  إذا استوجبوا ذلك , بل ومضاعفة العذاب لهم ، وهذا من كمال عدل الله (تعالى) ، وأن معنى قوله (تعالى)  : (       ((2) أي "سهلاً هيناً "(3) . 

* فهو سهل عليه (سبحانه)  ؛ لأنه القادر على كل شيء ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 

* وهو سهل عليه (سبحانه) وهيّن لديه (سبحانه) ؛ لأنه لا يحابي أحداً على أحد . 

* وهو سهل عليه (سبحانه)  وهيّن لديه (سبحانه) ؛ لأنه (سبحانه وتعالى) " لايحابي أحداً لأجل أحد " (4) . 

سابعاً : يسر مد الظل وقبضه  

إن من الدلائل " الدالة على وجود الله (تعالى) وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة " (5) ما حكاه الله (سبحانه وتعالى) عن مد الظل وقبضه , ويسر ذلك عليه (سبحانه وتعالى ) , كيسر سائر المقدورات على قدرته      (سبحانه وتعالى ) . وقد جاء ذلك في قوله (تعالى) :

 (                
ــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة الأحزاب آية (31) .
(2)  سورة الأحزاب آية (30) .

(3)  انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص483 . 
(4)  انظر : التفسير المنير جـ21 ص293 . 
    (5)  انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص321 .
 *      ( (1).
 " والمد : بسط الشيء المنقبض المتداخل , يقال:مد الحبل , ومد يده , ويطلق المد على الزيادة في الشيء , وهو استعارة شائعة , وهو هنا : الزيادة في مقدار الظل " (2).
" والقبض : ضد المد , فهو مستعمل في معنى النقص .أي: نقصنا امتداده , والقبض هنا استعارة للنقص وتعديته بقوله (  ( تخييل , شبه الظل بحبل أو ثوب طواه صاحبه بعد أن بسطه “ (3).

وجاء الاستدلال بالظل مع أن الأصل الظلمة ؛ " لأن الظلمة عدم لايكاد يحصل الشعور بجمالها , بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنور "(4). 

وفي قوله (تعالى) :(      ( (5). تحتمل كلمة (  (  عدة معان :

1- فقيل : (  (  بمعنى : سهلاً(6). فيكون المعنى : أن ذلك سهل في قدرة الله (عز وجل) القادر على كل شيء , الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, ومن ذلك قدرته (سبحانه) على قبض الظل . فيكون المعنى : " يسيراً قبضه علينا , وكل أمر ربنا عليه يسير" (7).

2- وقيل : (  (  بمعنى : خفياً (8) ومعنى ذلك أن هذا القبض يكون قبضاً خفياً , " فإذا غابت الشمس قبض الظل قبضاً خفياً ,كلما قبض جزء منه جُعل

ــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الفرقان آيات (45،46) .
(2) انظر: التحرير والتنوير مجلد9 جـ 19 ص39 .

(3) انظر : التحرير والتنوير مجلد 9 جـ19 ص42 .

(4) انظر: التحرير والتنوير مجلد 9 جـ19ص42.

(5) سورة الفرقان آية (46) .

(6) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص321 .
(7) انظر : تفسير القرطبي جـ13 ص37 .
(8) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص321 .
مكانه جزء من الظلمة وليس يزول دفعة واحدة " (1) فهو قبض خفي , وتقبضه 

قدرة خفية أيضاً تدل على خالقه القادر عليه " فإن مشهد الظلال والشمس مائلة

للمغيب,وهي تطول وتطول , وتمتد وتمتد ,ثم في لحظة واحدة ينظر الإنسان,فلا يجدها جميعاً, فقد اختفى قرص الشمس, وتوارت معه الظلال بفعل قدرة خفية قبضتها,وهي القدرة التي مدتها " (2) والتي تدل على خالقها وموجدها, القادر على كل شيء (سبحانه وتعالى ) , وهذه القدرة :هي تلك القدرة العظيمة , الباهرة , التي أسجدت ظلال الأشياء كلها ,حتى ظل الكافر قال (تعالى) :(            ( (3) .
قال ابن كثير (رحمه الله تعالى) : " يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء ؛ ولهذا يسجد له كل شيء طوعاً من المؤمنين , وكرهاً من الكافرين"(4) وهذه الآية كقوله (تعالى) : (                  ((5) .
فظلال الأشياء كلها تسجد لله (تعالى) " وذلك بقدرة الله (تعالى) وسلطانه الذي قهر كل شيء , ودان له كل شيء " (6) 
3- وقيل : (  (  بمعنى :  قليلاً قليلاً .ففيها معنى التدريج في الشيء , فيكون المعنى : ثم أزلنا الظل وحوّلناه , وغيرنا اتجاهه بضوء الشمس قليلاً قليلاً , وشيئاً فشيئاً , على مهل غير فجأة بحسب سير الشمس وارتفاعها , حتى لا يبقى على الأرض ظـل إلا تحت سقف أو تحـت شجـرة , وقد أظلـت
ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : تفسير القرطبي جـ13 ص37 .
(2)  انظر : في ظلال القرآن جـ5 ص2569 .
(3)  سورة الرعد آية (15) .

(4)  تفسير ابن كثير جـ 2ص508 .
(5)  سورة النحل آية (48) .
(6)  انظر : تفسير الطبري جـ7 ص367 .
الشمس ما فوقه " (1) .

" وفي مد الظل وقبضه: نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات, وأعمال الناس , ونعمة التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد شعاع الشمس , وفوائد الفيء , بحيث إن الفريق الذي كان تحت الأشعة يتبرد بحلول الظل , والفريق الذي كان في الظل ينتفع بانقباضه , هذا محل العبرة والمنّة اللتين تتناولهما عقول الناس على  اختلاف مداركهم , ووراء ذلك عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الشمسي وحركة الأرض حول الشمس , وظهور الظلمة والضياء , فليس الظل إلا أثر الظلمة , فإن الظلمة هي أصل كيفيات الأكوان , ثم انبثق النور بالشمس ,  ونشأ عن تداول الظلمة  والنور نظام الليل والنهار ، وعن ذلك نظام الفصول ، وخطوط الطول والعرض للكرة الأرضية ، وبها عرفت مناطق الحرارة  والبرودة , ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات ، كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن كانت عدماً ، وكيف يمتد وجودها في طور نمائها،ثم كيف تعود إلى العدم تدريجياً في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم ، فذلك مما يشير إليه (        ((2) .

فيكون قد حصل من التذكر  بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة  والدلالة على نظام القدرة  تقريب لحالة إيجاد الناس ، وأحوال الشباب ، وتقدم السن ، وأنهم عقب ذلك صائرون إلى ربهم يوم البعث ، مصيراً لا إحالة فيه  ولا بعد كما يزعمون ، فلما صار قبض الظل مثلاً لمصير الناس إلى الله بالبعث ، وصف القبض بيسير ؛ تلميحاً إلى قوله :(     ( (3) . وفي هذا التمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا ، كظل يمتد وينقبض ، وما هو إلاّ  الظل... " (4)
ـــــــــــــــــــــــــ 

(1)  انظر : التفسير المنير جـ19 ص80 .
(2)  سورة الفرقان آية (46) . 
(3)  سورة ق آية (44) . 
(4)  انظر : التحرير والتنوير مجلد 9 جـ 19 ص 43-44 . 
المبحث الثاني 

يسر العلم 

بعد أن ذكرنا في المبحث السابق "يسر القدرة" ، وما شمله الحديث عن ذلك من موضوعات متنوعة ، فإن الحديث في هذا المبحث سيكون عن علم الله       (عز وجل) ويسر إحاطته علماً بجميع المخلوقات ، وما فيها من معلومات . وذلك من خلال النقاط التالية : 

1- يسر علم ما في السموات وما في الأرض  

والحديث عن هذا الموضوع سيكون في ضوء الآية الكريمة :  (                     ((1) .

فهذه الآية الكريمة تدل على أمرين : 

الأول : كمال علم الله (تعالى) "بخلقه ، وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض ، فلا يعزب منه مثقال ذرة في الأرض  ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك  ولا أكبر، وأنه (تعالى) علم الكائنات كلها قبل وجودها"(2) قال رسول الله ( : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء» (3) .وأنه (سبحانه) "لا يخفى عليه خافية من ظواهر الأمور  وبواطنها ، خفيها  وجليّها ، متقدمها ومتأخرها " (4) .

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الجج آية (70) . 

(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص235 ، والتفسير المنير جـ17 ص271 . 
(3) أخرجه مسلم : في كتاب القدر . باب حجاج آدم وموسى(عليهما السلام)          جـ4 ص2044 رقم 2653 , وأخرجه الترمذي .كتاب القدر.باب (18)         جـ4 ص398  رقم 2156 . 
(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان جـ3 ص339 .
وأن علمه هذا "سهل عليه يسير لديه" (1)  (سبحانه وتعالى) وإن رآه بعض العباد مستحيلاً ، أو مستبعداً ، أو " كان تصوّر ذلك عند العباد لا يحاط به " (2) ، فإن ذلك لعجزهم ومحدودية قدراتهم ، وأمّا الله (سبحانه وتعالى) فإنه " يسير عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء " (3) بل إن علم العباد حاصل من تعليم الله (تعالى) لهم, فهؤلاء الملائكة الكرام أقرب العباد إلى الله (تعالى)  خفي عليهم ما علّمه الله (تعالى) لآدم (عليه السلام) ، فلمّا جهلوا ذلك أقروا لله (تعالى) بأنهم لا يعلمون إلاّ ما علمهم الله (سبحانه وتعالى)  ، قال (تعالى) : (               ((4) .فهذا تقديس  وتنزيه من الملائكة لله (تعالى) أن يحيط أحد بشيء  من علمه إلاّ بما شاء ، وأن يعلموا شيئاً إلاّ ما علمهم الله (تعالى)  ، فرد الله عليهم (سبحانه) مظهراً علمه (جل وعلا) " بالغيب الظاهر والخفي " (5) 

(                ( (6) . 
وهكذا أنبياء الله ورسله  لا يعلمون إلاّ ما علمهم الله (تعالى) و" أطلعهم عليه من علم الغيب " (7) ، قال (تعالى)    : (        *              ( (8) . 

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص235 . 

(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص339 . 

(3) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص339 .
(4) سورة البقرة آية (32) . 
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص75 . 
(6) سورة البقرة آية (33) . 
(7) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص 434 . 
(8) سورة الجن آية (26 ، 27 ) . 
" وهذا يعم الرسول الملكي ، والبشري " (1) .

وهذا رسول الله ( أعلى الخلق منزلة ، وأقربهم من الله (تعالى) ،
يقول (تعالى) عنه : (                              ( (2) , فهو ( لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه ، وإنما علمه من عند الله (تعالى) ، وبوحي منه (سبحانه وتعالى) ، قال (تعالى)   : (      *        ( (3) .
والخلق جميعاً علمهم من الله (تعالى) وبما علمهم،قال (سبحانه) : (       ((4) .وقال تعالى:  (      ( (5) . 

وهناك العلم الكثير الذي استأثر الله (تعالى) به ، فهذه الروح – مثلاً – لا يعلم حقيقتها إلاّ الله (تعالى) ، قال (سبحانه) : (               ( (6) أي : "وما أطلعكم من علمه إلاّ على القليل ، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلاّ بما شاء (تبارك وتعالى) " (7) .
ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح , قال رسول الله ( «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلاّ الله : (           ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص 434 .
(2) سورة الأعراف آية (188) . 

(3) سورة النجم آيات (3، 4) . 
(4) سورة العلق آية (5) . 
(5) سورة البقرة آية (31) .
(6) سورة الإسراء آية (85) . 
(7) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص 62 .  
                 ( (1) » (2) . 
ومن علم ما في السموات وما في الأرض ، أن الله (سبحانه وتعالى) يعلم السر وأخفى , كما قال (تعالى) : (        ( (3) . 

" والسر: ما تحدث به نفسك ، وأخفى : ما لم تحدث به نفسك ، وقيل : السر: ما تسر اليوم . وأمّا ما تسر غداً ، فلا تعلمه ، ولكن الله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غداً " (4) .

وقال (تعالى) : (         ( (5) . 

والله (سبحانه) يعلم المخبوء في السموات وفي الأرض .قال (تعالى) :                 (             ( (6) . قال ابن عباس : "يعلم كل خبيئة في السماء والأرض " (7) .

والله (تعالى) يعلم صغار المخلوقات وكبارها ، ورزقها ومستقرها ومستودعها,قال (سبحانه وتعالى) : (                       ( (8) .
ــــــــــــــــــــ
(1)  سورة لقمان آية (34) . 
(2)  الحديث : أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب وعنده مفاتيح الغيب جـ4  
     ص1693 . حديث رقم 4351 .
(3)  سورة طه آية (7) .
(4)  انظر: تفسير ابن كثير جـ3 ص144.
(5)  سورة الفرقان آية (6) .
(6)  سورة النمل آية (25) .
(7)  انظر: تفسير ابن كثير جـ3 ص362.
(8)  سورة يونس آية (61) .
(                    ( (1) .

(                (  (2) .
وهكذا فإن الله  (تعالى) يعلم غيب السموات والأرض ، وعلمه (سبحانه) لما في السموات وما في الأرض ، وإحاطته بذلك جميعاً ، سهل عليه (سبحانه) يسير لديه . " وفي قصة موسى والخضر(عليهما السلام) , أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر نقرة - أي شرب بمنقاره - فقال :    

يا موسى , ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر " (3) .

الأمر الثاني : أن " ذلك العلم المحيط بما في السماء والأرض , قد أثبته الله            (تعالى) في كتاب ,  وهو اللوح المحفوظ" (4)  وفي الحديث «إن أول ما خلق الله القلم ، فقال له: اكتب , فجرى بما هو كائن إلى الأبد » (5) . 

قال ابن عباس : " خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام , وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق , وهو على العرش(تبارك وتعالى) : اكتب ؟ فقال القلم :وما أكتب ؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة . فجرى القلم بما هو كائن 
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأنعام آية (59) .
(2) سورة هود آية (6 ) .
(3) انظر:تفسير ابن كثير جـ3 ص62,وحديث موسى والخضر              (عليهما السلام)أخرجه البخاري في كتاب العلم , باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله جـ1 ص56 رقم 122 , ومسلم في كتاب الفضائل , باب من فضائل الخضر (عليه السلام)جـ4 ص1847 رقم 2380 .
(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص339 . 
(5) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب 66 من سورة (ن) جـ5 ص394 رقم 3319 . وقال : هذا حديث حسن غريب . والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي جـ3 ص123 رقم 2645 .
في علم الله إلى يوم القيامة , فذلك قوله للنبي ( (         .. ( (1) " (2)  .

 " وهذا من كمال علمه (تعالى) أنه علم الأشياء قبل كونها , وقدّرها وكتبها أيضاً  فما العباد عاملون , قد علمه (تعالى) قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه, فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره وكتب ذلك عنده , وأحاط بكل شيء علماً, وهو سهل عليه, يسير لديه (سبحانه) ولهذا قال  (          ( (3) " (4) .
" فالله (تعالى) يسير عليه أن يحيط علماً بجميع الأشياء , وأن يكتب ذلك في 
كتاب مطابق للواقع " (5) .

2- يسر العلم بالخلق والآجال 

وسيكون الحديث هنا عن يسر العلم بالخلق والآجال على الله (تعالى) , مأخوذ من قوله(تعالى) : (                                   ( (6) .

والحديث عن هذا سأجمله في شطرين مأخوذين من الآية : 

الشطر الأول : العلم بما تحمل كل أنثى قبل أن يكون ذلك الحمل . فهو (سبحانه) يعلم متى تحمل ، ومتى تضع ، وأين تضع ، وكيف تضع ، وما الذي تحمله؟ 

ـــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحج آية (70) .
(2) وقول ابن عباس في تفسير ابن كثير جـ3 ص235 , وأورده السيوطي في الدر المنثور ونسبه إلى ابن أبي حاتم , وابن مردويه .
انظر : الدر المنثور جـ4 ص667 . 

(3) سورة الحج آية (70) .

(4) انظر: تفسير ابن كثير جـ3 ص235 .
(5)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص339 .
(6) سورة فاطر آية (11) .
ذكراً  أم أنثى ؟ واحداً أم أكثر ؟ تاماً أم غير تام ؟ صحيحاً  أم سقيماً ؟ سعيداً  أم شقياً ؟ يعلم ذلك كله قبل أن يخلق ذلك الحمل  بخمسين ألف سنة كما 

قال رسول الله ( - في الحديث السابق- :«إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»(1).وعلمه (سبحانه وتعالى) بذلك سهل عليه، يسير لديه , وإن جهله العباد أو رآه بعضهم مستحيلاً ، فإن ذلك لمحدودية قدرتهم وقصور علمهم ؛أمّا الله(عز وجل) فهو يعلم ما كان ، وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون.ومثل ما جاء في هذه الآية، قوله (تعالى) : (                  ((2) ؛ فمما جاء في " أضواء البيان" حول هذه الآية قوله : "لفظة "ما" في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف .أي : يعلم الذي تحمله كل أنثى ، وعلى هذا فالمعنى : يعلم ما تحمل من الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة , وخداج ، وحسن وقبح ، وطول وقصر، وسعادة وشقاوة  إلى غير ذلك من الأحوال ، وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله ، كقوله :  (     ( (3) ؛ لأن "ما" فيه موصولة بلا نزاع . وكقــوله :  (              ( (4) . وقوله :  (        ( (5) .

ويحتمل أيضاً أن تكون لفظة "ما" في هذه الآية الكريمة ، مصدرية أي : يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري ، وقد جاءت آيات تدل على هذا المعنى كقوله:  (        ( (6) .
ـــــــــــــــــــــــــــ  
(1)   سبق تخريجه ص146 . 
(2)   سورة الرعد آية (8) . 
(3)   سورة لقمان آية (34) .
(4)   سورة النجم آية (32) . 
(5)   سورة آل عمران آية (6) . 
(6)   سورة فاطر آية (11) . 
وقوله: (                   ...( (1) .

فهذان وجهان لهذه الآية ، كلاهما حق ، وكلاهما يشهد له قرآن ؛ وأما احتمال كون لفظة "ما" في هذه الآية استفهامية فهو بعيد فيما يظهر ، وإن قال به بعض أهل العلم . 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقه ، وذلك هو ما ثبت في 

صحيح البخاري (2) من أن المراد بمفاتيح الغيب في قوله (تعالى) : 
(        ((3) : الخمس المذكورة في قوله تعالى:  (                            ((4) " (5)
فهذه " مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بعلمها فلا يعلمها أحد إلاّ بعد إعلامه (تعالى) بها , فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ، وكذلك إنزال الغيث ، لا يعلمه إلاّ الله ، ولكن إذا أمر به ، علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من خلقه ، وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه (تعالى) سواه ، ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى ، أو شقياً أو سعيداً ،علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه،وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً  في دنياها وأخراها،(       ( (6)  في بلدها أو 

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1)  سورة فصلت آية (47) . 
(2)  سبق تخريجه ص 149 .
(3)  سورة الأنعام آية (59) . 

(4)  سورة لقمان آية (34) . 
(5)  انظر : أضواء البيان جـ3 ص80 وما بعدها . 
(6)  سورة لقمان آية (34) . 
في غيره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك " (1) .

فعلم ما في الأرحام مما استأثر الله بعلمه في أصل الخلق ، ثم إذا أمر بنفخ روحه ، وكونه ذكراً أو أنثى ، شقياً أو سعيداً ، علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه . وبهذا يتبين أن "ما أخترعه الإنسان من أشعة كاشفة كأشعة "إكس" التي يظهر بها ما في الأرحام من ذكر أو أنثى ، من توأم أو توأمين ، إنها لا تعارض اختصاص الله بعلم ذلك في الأصل ؛ لأن هذه الأشعة تدرك ذلك بعد تصور الجنين ، فتعين الأعضاء وتحدد الذكورة أو الأنوثة فيها ، ولكن ليس في استطاعة هذه الأشعة أن تحدد خلق النطفة بعد استقرارها في الرحم أنها ستكون ذكراً أو أنثى قبل التخلق والتصور ، وتكوين الأعضاء ، فهذا خاص بعلم الله (تعالى) الواحد الأحد " (2) . 

فقبل أن يخلق ما في الرحم لا يمكن لأحد تحديد كونه ذكراً  أو أنثى " أما بعد أن يخلق , فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب ؛ لأنه صار من علم الشهادة إلاّ أنه مستتر في الظلمات الثلاثة التي لو أزيلت لتبين أمره"(3) والتي يمكن أن تخترق من تلك الأشعة فتبين نوع الجنين ذكراً أم أنثى , واحداً أم أكثر 

الشطر الثاني : يسر العلم بآجال العباد ،فإنه (سبحانه وتعالى) يعلم أعمار العباد ، ومن يعمّر منهم , فيطول عمره ،ومن ينقص من عمره , فيكون عمره قصيراً ، كل ذلك معلوم عند الله (عز وجل) كما أنه (سبحانه) يعلم عمر العبد ومقداره من حيث الطول والقصر ، " فإن الإنسان لا يدري مدة عمره ، ولا مدى حياته ، ولا اليوم الذي يموت فيه ، ولا المكان الذي ينتهي أجله عنده ،فربما سافر لتجارة ، أو زيارة ، أو نزهة ، وهو عازم على الرجوع بعد أيام معدودة ، فيأتيه حتفه  ويدركه الموت ، ولا يمنع من ذلك سلامة البدن ، ولا الصحة والعافية ، فيرجع أمره إلى الله ربه وخالقه " (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ3 ص454 . 
(2) انظر : معالم القرآن في عوالم الأكوان ص138 . 

(3)  انظر : فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين ص41 . 
(4) انظر  : معالم القرآن في عوالم الأكوان ص139 .
ولذا قال (تعالى) في هذه الآية : (            ((1) . وقد اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذه الجملة من الآية , وذلك لاختلافهم في مرجع الضمير في قوله: (     ... ( 

فمن قال : إن الضمير عائد على الجنس لا على العين , قال: " المعنى وما يعمر من معمر فيطول عمره , ولا ينقص من عمر آ خر غيره عن عمر هذا الذي عمر عمراً طويلاً (    ( عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه , وقبل أن تضعه , قد أحصى ذلك كله  وعلمه قبل أن يخلقه , لا يزاد فيما كتب له  ولا ينقص , وهذا كقولهم: عندي ثوب ونصفه , أي: ونصف آخر " (2) .

* ومن قال : إن الضمير عائد على العين أي ( المعمر الأول)قالوا : " إن المعنى : ما يطول عمر أحد , ولا يذهب من عمره شيء فينقص إلا وهو في كتاب عند الله مكتوب قد أحصاه وعلمه " (3) .

وقال " صاحب فتح البيان " : " والأولى أن يقال : ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر  وتقصيره هما بقضاء الله وقدره ؛ لأسباب تقتضي التطويل , وأسباب تقتضي التقصير , فمن أسباب التطويل ما ورد في صلة الرحم عن النبي ( مثل قوله : « من أحب أن يبسط له في رزقه , وينسأ له في أثره   ( أي يؤخر في عمره ), فليصل رحمه » (4) ونحو ذلك .

ومن أسباب التقصير : الاستكثار من معاصي الله (سبحانه) فإذا كان العمر المضروب للرجل - مثلاً - سبعين سنة , فقد يزيد الله له عليها إذا فعل أسباب الزيادة , وقد ينقص منها إذا فعل أسباب النقصان , والكل في كتاب مبين . فلا 

ــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة فاطر آية (11).
(2)  انظر : تفسير الطبري جـ10 ص401 , وتفسير ابن كثير جـ3 ص551 .
(3)  انظر : تفسير الطبري جـ10 ص401 .
(4)  أخرجه البخاري , كتاب الأدب , باب : من بسط له في الرزق بصلة الرحم  جـ5 ص2232 حديث رقم 5640 .
تخالف بين هذه الآية , وبين قوله (سبحانه) : (         ((1) ويؤيد هذا قوله (سبحانه) : (           ( (2) " (3)  .

وكل ذلك سبق في علم الله(تعالى) وتقديره , ومكتوب للعبد في اللوح المحفوظ   

"فتطويل العمر وتقصيره , هما بقضاء الله وقدره ؛ لأسباب مسبقة يعلمها الله(تعالى) فمن أطال عمره فلأنه يفعل ما يقتضي التطويل كصلة الرحم , ومن قصر عمره , فلأنه يفعل ما يقتضي التقصير كالإكثار من معاصي الله "(4) .

"وذلك كله داخل في تقدير العمر بصفة نهائية في علم الله (تعالى) إذ إنه يكتب في اللوح المحفوظ عمر فلان كذا سنة , فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا  سنة , وفي موضع آخر من اللوح المحفوظ بيّن أنه سيصل رحمه , فمن اطلع على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة ونقصان " (5) .

وقد ختم الله (عز وجل) هذه الآية بقوله (تعالى) (:        ((6).  أي : " إن إحصاء أعمار خلقه عليه يسير سهل طويل ذلك وقصيره , لا يتعذر عليه شيء منه" (7) .

"فنظام العالم البديع , وكتابة الأعمال والآجال ,غير متعذر على الله  (عزوجل) وإنما هو سهل يسير هيّن ؛ لأن علم الله (تعالى) مطلق غير نسبي كعلم البشر , وشامل غير محدود ,وعام غير خاص, يشمل الماضي والحاضر والمستقبل"(8) .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأعراف آية (34) .
(2)  سورة الرعد آية (39) .
(3)  انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن جـ11 ص231 .
(4) انظر : التفسير المنير جـ22 ص238 .
(5) انظر : التفسير المنير جـ22 ص240 .
(6) سورة فاطر آية (11) .
(7) انظر : تفسير الطبري جـ10 ص401 .
(8) انظر : التفسير المنير جـ22 ص241 .
3- يسر العلم بما يصيب العبد في حياته من المصائب 

إن من اليسر في علم الله (تعالى) الذي جاء الحديث عنه في القرآن الكريم يسر العلم بما يصيب العبد في حياته من المصائب , وقد أخبرنا (سبحانه) أنه يعلم ذلك قبل وقوعه , كما يعلم سائر المعلومات وأنه قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ , 

" وإن علمه (تعالى) الأشياء قبل كونها , وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها, وإن كان أمراً عظيماً لا تحيط به العقول , وتذهب عنده أفئدة أولي الألباب "(1) .

" إلا أنه على الله سهل يسير ؛ لأنه يعلم ما كان  وما يكون , وما لم يكن لو كان كيف يكون " (2) .
والحديث عن هذا النوع من أنواع اليسر مأخوذ من قول الله (تعالى) : (                     ( (3) .
ومعنى" نبرأها" " نخلقها , يقال : قد برأ هذا الشيء بمعنى خلقه , فهو بارئه"(4) .

وقد ساق الطبري بسنده عن الحسن(رحمهما الله) أنه سئل عن هذه الآية ؟ 

فقال : سبحان الله ومن يشك في هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض , ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة" (5) .

ومثل هذه الآية ما رواه مسلم عن ابن عمرو (6) (رضي الله عنهما) قال :قال رسول الله(  :« قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
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(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ5 ص183 .
(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ4 ص315 .
(3) سورة الحديد آية (22) .
(4) انظر : تفسير الطبري جـ11 ص685 .
(5) انظر : تفسير الطبري جـ11 ص685 .
(6) عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي , الإمام الخيّر. العابد ,  الصحابي  ابن الصحابي , له مناقب  وفضائل , ومقام راسخ في العلم والعمل ت سنة 68 هـ.
       انظر : السير جـ3 ص79 , وطبقات المفسرين ص5 .

ألف سنة وكان عرشه على الماء » (1) .
" فخلق النفوس ، وإحصاء ما هي لاقية من المصائب ، وعلم ذلك قبل وقوعه
سهل يسير على الله (عز وجل) " (2) ولذا ختم الآية بقوله (تعالى) : (      ( ومثل هذه الآية قوله (تعالى) : (          ( (3) ومعنى "بإذن الله" يعني "بقضاء الله وتقديره" (4) .

وقد جاء الحديث عن أنواع المصائب التي يصاب بها العبد في هذه الدنيا في قوله(تعالى) : (              ( (5) .
" فهذه الأمور لا بد أن تقع على العباد ؛ لأن العليم الخبير أخبر بها . فإذا وقعت انقسم الناس إلى قسمين : جازعين ، وصابرين" (6) ولكن البشارة والفوز بالأجر والثواب تكون للصابرين الذين وصف الله صفتهم بعد أن ختم هذه الآية بقوله (تعالى) : (   ( (7) .وإن هذه المصائب التي قدرها الله على عباده ، ليست لإرادة الشر بهم ، بل هي خير لهم ، وللمؤمنين خاصة ، قال رسول الله( : «من يرد الله به خيراً يصب منه » (8) ، يعني :"يبتليه بالمصائب حتى يأجره على ذلك" (9) .
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(1) سبق تخريجه ص 146 . 
(2) انظر : تفسير الطبري جـ11 ص686 . 
(3) سورة التغابن آية (11) . 
(4) تفسير الطبري جـ12 ص115 .
(5) سورة البقرة آية (155) .
(6) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص119 . 
(7) سورة البقرة آية (155) . 
(8)  أخرجه البخاري ، في كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض     جـ5 ص2138 حديث رقم 5321.
(9) انظر : مختصر تفسير الخازن جـ1 ص84 . 
والمطلوب من المؤمن الصبر على ما يصيبه من المصائب ، فإن للصبر على المصيبة  والاسترجاع عندها ثمرات , منها : 
1- مغفرة الله ورحمته ، قال الله (تعالى)  :  (       ( (1) قال ابن عباس : " أي مغفرة من ربهم ، ومنه قوله(  : «اللهم صل على آل أبي أوفى » (2) . أي : اغفر لهم ، وارحمهم , و إنما جمع الصلوات ؛ لأنه عنى مغفرة بعد مغفرة ، ورحمة بعد رحمة " (3) . 

2- الهداية التي يجعلها الله للصابرين المسترجعين . قال (تعالى) :  (   ( (4)  أي "المهتدون إلى الحق والثواب "(5) . 
3- حصول اليقين ، والرضا بقضاء الله وقدره . 
قال (تعالى) :  (             ((6) قال ابن عباس : "يهد قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم  يكن ليصيبه" (7) .

وجاء عن علقمة (8) (رحمه الله ) حول هذه الآية قوله : "هو الرجل تصيبه 
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(1)  سورة البقرة آية (157) .
(2)  أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب هل يصلى على غير النبي  ( ؟     جـ5 ص2339 حديث رقم 5998 . 
(3)  انظر:مختصر تفسير الخازن جـ1 ص84 ،وانظر:تفسير الطبري جـ2 ص45 .
(4)  سورة البقرة آية (157) .
(5)  انظر : مختصر تفسير الخازن جـ1 ص84 . 
(6)  سورة التغابن آية (11) .
(7) انظر : تفسير الطبري جـ12 ص116 . 
(8) علقمة بن قيس , فقيه الكوفة , وعالمها, ومقرؤها, الإمام الحافظ المجتهد , وقد لازم ابن مسعود حتى رأس بالعلم والعمل , وتفقه به العلماء ت سنة 62 هـ .      انظر : السير جـ4ص53 , وتذكرة الحفاظ جـ1 ص48 . 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله , فيسلم لها ويرضى" (1) .

4- الخلف الطيب ، فيخلف الله له عما أصابه خيراً . 
فقد أخرج مسلم عن أم سلمة (2) (رضي الله عنها) قالت : "سمعت رسول الله( 
يقول : «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي ، وأخلف لي خيراً منها ،إلاّ آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها » قالت : فلما توفي أبو سلمة (رضي الله عنه) (3) ، قلت كما أمرني رسول الله (  فأخلف الله لي خيراً منه ، رسول الله ( ". (4)
وهناك ثمرات أخرى ، ولكن نقتصر على ما ذكر ففيه الكفاية ، وبه حصول المقصود – إن شاء الله (تعالى) - . 
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(1) أخرجه الطبري جـ12 ص 116 رقم 34196 .
(2) أم المؤمنين،هند بنت أبي أمية بن المغيرة ،المخزومية – أم سلمة ،زوج النبي ( من المهاجرات الأول ،وكانت من أشرف النساء نسباً ، ت سنة61-62هـ  انظر : السير جـ2 ص201، وتهذيب التهذيب جـ12 ص483.  
(3) أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن مخزوم ، السيد الكبير ، أخو النبي ( من الرضاعة ، وابن عمته برّة ، وأحد السابقين الأولين ، هاجر الهجرتين ، وشهد بدراً ،ومات بعدها بـ شهر سنة 3 هـ ، وقيل 4هـ
        انظر : السير جـ1 ص150 ، وتهذيب التهذيب جـ5 ص251 . 
(4) أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة جـ 2 ص631  

        حديث رقم 3.
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